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أنطون سعاده

الولايــات المتحــدة هــي الدولــة الغربيــة  الوحيــدة التــي كان يرجــو العالــم أن تكــون صلــة التفاهــم السياســي 
والادبــي بيــن الشــرق والغــرب فخيبــت رجــاءه بصــورة محزنــة جــداً والشــرق الــذي كان يعتبــر الولايــات 
المتحــدة صديقــة لــه يــرى الان أن هــذه الصديقــة لا تفــرق فــي شــيء عــن أخواتهــا الغربيــات الطامعــات فــي 
التلــذذ بالاســتعمار والاســتعباد فــاذا نفــر الشــرقيون مــن الولايــات المتحــدة  وحدهــا ، بعدمــا بــدا لهــم منهــا 
فالذنــب فــي ذلــك ليــس ذنبهــم بــل ذنــب الولايــات المتحــدة وحدهــا فالشــرق كان يريــد أن يحــب الولايــات 
المتحــدة وأن يحتفــظ بصداقتهــا ولكنهــا هــي التــي صرمــت حبــال المحبــة وأبــت أن تكــون محبوبــة ومحترمــة 

مــن الشــرقيين.

فــي الســاعة التــي أمضــت الولايــات المتحــدة صــك المصادقــة علــى اســتعمار فرنســا لســوريا مــع مــا تعلمــه 
بمــا يحــل بســوريا مــن ويــات، ذلــك الاســتعمار أمضــى التاريــخ حكمــه وســقطت الولايــات المتحدة ســقوطا 

ادبيــا مخجــا وســتظل ســاقطة الــى يــوم يغيــر فيــه الاميركيــون مــا بأنفســهم 

أيار 1924                                                                     
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 استقالات تقسم ظهر الكيان...والمقاومة تبدأ رحلة التحليق!
 ماهر الدنا

ــا مــن أهــداف الحــرب. فــي الميــزان حــدّد بنياميــن نتنياهــو ثاثــة عناويــن  حتــى الســاعة، لــم يحقّــق العــدوّ أيًّ
علــى  والقضــاء  شــروط،  دون  الأســرى  كلّ  واســتعادة  ســيناء،  إلــى  غــزّة  أهــل  تهجيــر  هــي  واضحــة 
البنيــة العســكريّة للمقاومــة. تميــل كفّــة الميــزان دون أيّ شــك لصالــح الفشــل، فشــل فــي التهجيــر 
 أمــام إرادة الحيــاة، وفشــل الميــدان أمــام قــوّة المقاومــة، وفشــل اســتخباري فــي اســتعادة الأســرى. 
نعــم نجــح العــدوّ فــي التســلل، بمســاعدة أميركيّــة واضحــة، عبــر قوافــل المســاعدات لتنفيــذ عمليــة 
كومانــدوس فــي النصيّــرات تســبّبت باســتعادة 4 أســرى. مــرّ يومــان ليعتقــد أنّــه بــات متفوّقًــا، فاســتدرج 
ــة. ــن المقاوم ــة كمي ــى نتيج ــه قتل ــوده وضبّاط ــن جن ــقط 6 م ــح ليس ــوت رف ــد بي ــو أح ــة نح ــة أمني ــي عمليّ  ف

نتنياهــو  اعتقــد  السياســة.  فــي  حصــل  مــا  كثيــرًا  يشــبه  هــذا،  المقاومــة  كميــن 
الكيــان. لحكومــة  مســتمرًا  رئيسًــا  نفســه  يكــرّس  غــزّة  وبتدميــر  أنّــه  الحــرب   بدايــة 
بالتفــكّك. نتنياهــو  حكومــة  بــدأت  الحــرب،  علــى  أشــهر  تســعة   بعــد 
الوزيــران فــي مجلــس الحــرب الإســرائيلي بينــي غانتــس وغــادي آيزنكــوت، ومســؤول ثالــث وهــو قائــد 
 فرقــة غــزّة فــي الجيــش العميــد آفــي روزنفيلــد اســتقالوا نتيجــة وصــول الأمــور إلــى حائــط مســدود.

وخــال بيــان الاســتقالة صــرّح غانتــس بــأنّ نتنياهــو لا يبحــث عــن نصــر حقيقــيّ ولــم يســتطع تحقيــق 
عــن  عوضًــا  الحقيقــي  النصــر  لمصطلــح  اســتخدامه  ويأتــي  الآن.  إلــى  الحــرب  أهــداف  مــن  هــدف  أيّ 
كلمــة النصــر المطلــق التــي يســتخدمها نتنياهــو منــذ بدايــة الحــرب للإشــارة الفعليّــة إلــى أنّــه لا يوجــد 
مــا يســمّى نصــرًا مطلقًــا مــع اســتمرار الحــرب مــدّة ثمانيــة أشــهر، وفشــل المنظومــة الأمنيــة بــكلّ 
4 رهائــن  أذرعهــا باســتعادة الأســرى مــن داخــل القطــاع. ورغــم تزامــن إعــان الاســتقالة مــع تحريــر 
ــة،  ــة المقاوم ــد حرك ــن عن ــوا رهائ ــا زال ــن م ــرى آخري ــل أس ــت بمقت ــم تمثّل ــة تحريره ــاع إلّا أنّ كلف ــن القط م
بوقــف  يتمثّــل  الفعلــي  النصــر  أنّ  أي  الحقيقــي؛  النصــر  بمعنــى  غانتــس  تصريــح  إليــه  يشــير  مــا  وهــو 
 الحــرب والذهــاب نحــو صفقــة شــاملة لإعــادة كافّــة الأســرى أحيــاء وليــس جــزءًا ضئيــاً منهــم فقــط.

للبــدء  نتنياهــو  حكومــة  علــى  الضغــط  الأميــركّي  محــاولات  مــع  الاســتقالات  حملــة  إعــان  ويتزامــن 

الافتتاحية
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تحقّــق  لا  التــي  ــا،  حاليًّ المتّبعــة  الاســتراتيجيّة  عــن  والتوقّــف  شــاملة  لصفقــة  الذهــاب  نحــو  بالانفتــاح 
بالتوصّــل  رغبتــه  أنّ  إلّا  الحــرب  بهــذه  لـ”الكيــان”  الأوّل  الحليــف  هــو  الأميــركّي  أنّ  ورغــم  الدمــار،  ســوى 
صمــود  قــوّة  مــن  المقاومــة  أثبتتــه  مــا  ظــلّ  فــي  الأســرى  باســتعادة  أساســيّ  بشــكل  تتمثّــل  لحــلّ 
التــي  الدوليّــة  والمحاكمــات  ــا  دوليًّ “الكيــان”  صــورة  وتراجــع  المتواصلــة،  الحــرب  مــن  أشــهر   8 بعــد 
الأميــركي  تحــرج  التــي  المحــاور  وهــي  الجماعيّــة،  الإبــادة  تمــارس  دولــة  باعتبــاره  بمحاســبته  تطالــب 
“الكيــان”. تمويــل  ووقــف  الحــرب  بوقــف  يطالــب  أراضيــه  داخــل  فاعــاً  طاّبيًــا  حــراكًا  يواجــه   الــذي 

ــا عــن حســابات تأجيــل الحــرب أو وقفهــا، فــإنّ خطــوة الحــرب لا يمكــن عزلهــا عــن جوهرهــا الأساســيّ  أمّ
وهــو تحقيــق صــورة نصــر لـ”الكيــان” بأقــلّ التكاليــف، وليــس معنــى الاســتقالة بإيقــاف الحــرب لتصديــر 
نصــر للمقاومــة الفلســطينية، لذلــك فــإنّ فهــم ســياق الاســتقالة يجــب أن يتــمّ برغبــة المســتقيلين 
ــاف  ــلّ اخت ــي ظ ــم وف ــبّ لصالحه ــذي يص ــكل ال ــا بالش ــودة حاليًّ ــر الموج ــرى غي ــتراتيجيات أخ ــتخدام اس باس
معنــى الحــروب اليــوم فــإنّ وقــف الحــرب حتــى كمفهــوم عنــد الصهاينــة يرتبــط بطريقــة إدارة الحــرب لا 
 فــي جوهرهــا، فهــدف المســتقيلين هــو إدارة أكثــر تنظيمًــا للحــرب لا عشــوائية كمــا يديرهــا نتنياهــو.
فــي  لنتنياهــو  السياســي  الحضــور  إلــى  قياســه  بمعيــار  يُركــن  لا  النصــر  أنّ  الواضــح  مــن  وعليــه، 
هــؤلاء  تبديــد  بمــدى  بــل  الطاولــة،  عليــه  قلبــوا  الذيــن  أخصامــه  لحضــور  حتــى  ولا  طــوارئ،  حكومــة 
منســوبه،   2023 تشــرين  مــن  الســابع  منــذ  المقاومــة  رفعــت  الــذي  الوجــودي  للخطــر  جميعًــا 
مــن  المســتقيلين،  وغيــر  المســتقيلين  الــوزراء  مــن  لأي  ولا  لنتنياهــو  لا  يمكــن  لا  بــات  حتــى 
غــزّة. غــاف  فــي  حتّــى  أو  شــمالًا،  الجليــل  فــي  منهــا  فــرّ  التــي  المناطــق  إلــى  مســتوطن  أي   إعــادة 

الخطــر الوجــودي هــذا، والــذي ســيرفع بــا شــك نســبة الهجــرات المعاكســة، يعنــي أمــرًا واحــدًا وهــو 
ــرين. ــن تش ــادس م ــي الس ــه ف ــا كان علي ــا لم ــكاً ومضمونً ــه ش ــدم عودت ــر ع ــه بخط ــات برمّت ــان ب  أنّ الكي
الأمــر الآخــر، والــذي يــكاد يُنهــي أيّ آمــال بتحقيــق التفــوّق الميدانــي علــى المقاومــة مــن الجهــة اللبنانيــة، هــو 
كشــف المقاومــة عــن منظومــات صواريــخ مضــادّة للطائــرات. هــذا الكشــف لا يخــرج عــن الســياق الطبيعــي 
لتعديــل المقاومــة لشــكل القتــال منذ بدايــة الحرب، فالإعان والاســتخدام لهــذه المنظومــات لا يختلف عن 
المراحــل الأربعــة التــي اعتاد عليها العدو، وهــي التخويف والتحييد والتقييد والإصابــة. وهنا لا تخفي المقاومة 
ا أنّ الســام 17 لا يعــدو كونــه ســوى أوّل الغيــث، والمقبــل يعلمــه جيــش العــدوّ أكثــر ممّــا ظهــر منــه على  ســرًّ
 الشاشــات حين فرّت الطائرات من ســماء الزهراني حين قرّرت المقاومة البدء بـ”ميســد مول” لقول التالي:
ا. جــوًّ لنضربكــم  نأتــي  واليــوم  وبحــرًا،  بــرًّا  تفوّقنــا  تمــوز  حــزب   فــي 
الكيــان  يفقــد  اليــوم  إســرائيل”.  بقــاء  نضمــن  الجــوّ  علــى  ســيطرنا  “إن  ســابقًا:  غوريــون  بــن  قــال 

. لجوّ ا على  ته  ســيطر

عميد الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا

الافتتاحية
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غزة والإفلاس العربي 
غسان عبد الخالق 

سياسة

يعانــي العــرب افاســاً حقيقيــاً رغــم الامــوال المكتنزة 
والكتــاب الحــق والديمغرافيــة اللججــة، وهــذا الامــر 
يلمســه كل مــن تعامــل معهــم شــرقاً وغربــا وقمــة 
الصيــن الاخيــرة تشــهد علــى ذلــك الإفــاس حيــث 
قــررت هــذه الأخيــرة تقديــم الدعــم الــذي كان يجــب ان 

يقــدم فــي قمــة المنامــة.

آبارهــم  خــال  مــن  إلا  للعــرب  ينظــر  لا  الغــرب  ان 
وكونهــم ســوق اســتهاكي لمنتجاتهــم التــي تحمــل 
علــى  المركبــات  مــن  صانعيهــا  رمــوز  او  اســماء 
أنواعهــا جــواً وبــراً وبحــراً إلــى الســاعات والحقائــب 
ــرأس  ــاء ال ــر لغط ــل الأم ــى وص ــي حت ــام والحل والأق
ذكــوراَ واناثــا .امــا الشــرق مــن موســكو إلــى بكيــن 
الأتــراك  حــرج  ولا  فحــدث  وطهــران  بأنقــرة  مــرورا 
ينظــرون اليهــم نظــرة الخيانــة بعــد ان تحالفــوا ضــد 
التــي  الثقافــة  جيــداً  يعملــون  والفــرس  خليفتهــم 
تســود فــي أوســاطهم فــا غيــرة ديــن بعــد ســقوط 
الخافــة ومآســي فلســطين ولا إنتاجيــة تذكــر عــدا 
معهــم  فتجربتهــا  موســكو  اللســان،اما  فصاحــة 
ــؤلاء  ــم ه ــدون دع ــث يري ــوفيات حي ــام الس ــود لأي تع

ــا  ــيد وكلم ــيلونهم بالأس ــم ويس ــنعون برفاقه ويش
مــرر لهــم الغــرب تمريــرة مــا ،يقومــون بطــرد الخبــراء 
فعــدا  الصيــن  اهــل  تعبيرهم،امــا  بحــد  الملحديــن 
عــن تجربــة طريــق الحريــر القديمــة التــي أفضــت إلــى 
تحريــم اكل الخنزيــر مأكــول الصينييــن المفضــل فــان 

ــف. ــرة للخل ــام عش ــى الام ــدم إل ــا ق ــي منه الحال

امــام هــذه المشــهدية مــاذا تبقــى؟ لا شــيء علــى 
الإطــاق. بالأمــس أعطتهــم المقاومــة فــي لبنــان 
هزيمــة  فاعتبــروه  النصــر  أهدتهــم  بحيــث  تمريــرة 
ــليم  ــرة وتس ــع العش ــا برف ــاء يطالبونه ــاح مس وصب

الســاح.
اعتبــر بعضنــا ان ذلــك يعــود إلــى مذهــب المقاومين، 
الا ان غــزة اليــوم تعــري ذلــك الاعتبــار حيــث لامــس 
البطولــة  القــاب  عليهــا  يطلقــون  كانــوا  القريــب 
آخــر  إلــى  الربــاط  اهــل  هاشــم،  غــزة  والأيمــان، 
ــان  ــد الامتح ــرب عن ــول الع ــودة. تق ــة المعه الفصاح
يكــرم المــرء او يهــان وامتحــان العــرب في غزة يشــبه 
مــا حصــل ســابقاً فــي جنــوب لبنــان وقــد حصلــوا علــى 
إلــى  بــادروا  عامــة “اي بــاس “ مــن الصهاينــة اذ 
تقديــم العــون للعــدو واكتفــوا بالأدعيــة لأهــل غــزة 
حتــى ان بعــض تلــك الادعيــة كانــت ســلبية نطــق بهــا 

ــان. ــر الايم ــى مناب ــن عل ــيوخهم م ش

لــن نقــول مــا قالــه الشــاعر عــن ظلــم ذوي القربــى، 
متعــدد  او  مجهــول  صاحبــه  بقــول  ســنكتفي 

، لمرجعيــة ا
بادي وإن جارت على عزيزة..
 وأهلي وإن ضنوا على كرام.

عل وعسى
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الاجماع حول المقاومة من عدمه
د. بيار عساف 

ــطين(.  ــاب فلس ــيحا- كت ــال ش ــة. )ميش ــة عالمي ــة يهودي ــه منظم ــا تجاب ــة أن تتذكرأنه ــار العربي ــى الأقط عل
قالهــا عــن حــذر مــن يصــح ان يدعــى فيلســوف هــذا الكيــان اللبنانــي، او عــن تهيــب او عــن نزعــة اســتقواء لا 

زالــت مستشــرية الــى الان؟

قــد يظــن البعــض أن الارتبــاط بيــن النزعــات الانعزاليــة التــي رافقــت ولادة لبنــان بشــكله الــذي نعرفــه اليــوم، 
وبيــن الصهيونيــة هــو حــدث اســتثنائي غيــر مفهوم.

لقــد خبــرت كل حــركات المقاومــة فــي العالــم وجــود مجموعــات داخــل محيطهــا تنظــر لرفــض القتــال، 
ــذه  ــح ه ــاط مصال ــا ارتب ــية وباطنه ــة السياس ــا الواقعي ــتى، ظاهره ــن ش ــت عناوي ــام تح ــو لاستس وندع

المجموعــات بمصالــح تتماهــى مــع العــدو.

لــم يشــذ الصــراع فــي فيتنــام عــن هــذه المقولــة، أيضــا أخــذ الصراع ضــد الاســتعمار طابــع النــزاع بين الشــمال 
والجنوب،وعانــى المقاومــون الفرنســيون مــن حكومــة فيشــي أكثــر ممــا عانوه مــن النازيين أنفســهم.

ولــم ينجــح الفرنســيون فــي إقنــاع العالــم بوجــود إجمــاع شــعبي حــول المقاومــة ضــد النازيــة، بــل أن الــدول 
المنتصــرة حاولــت اعتبــار فرنســا فــي صفــوف الــدول المهزومــة لــولا حنكــة وعنــاد شــارل ديغــول.

كمــا لــم يمنــع الإجمــاع )أو شــبه الإجمــاع( لــدى النخبــة الفكريــة فــي لبنــان علــى وعــي المشــروع الصهيونــي 
ــة  ــي لمهادن ــزال اللبنان ــدى الانع ــة ل ــة التاريخي ــع النزع ــم يمن ــه، ل ــى مواجهت ــوة إل ــره، والدع ــن خط ــه م والتنبي

هــذا المشــروع، بــل والتماهــي معــه فــي مراحــل مختلفــة مــن تاريــخ لبنــان الحديــث.
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ولقد رأينا حالات مماثلة لدى بعض المعارضة السورية لتكرار هذا النمط من التفكير

أمــا الخطــاب الممجــوج عــن وحــدة اللبنانييــن حــول المقاومــة فبل العــام ألفيــن فتكفــي مراجعة أعــداد النهار 
العربــي والدولــي لنــرى كيــف أن العنــوان الوحيــد والمتكــرر كان مهاجمــة المقاومــة، حتــى مــن قبــل إليــاس 

خــوري فــي موقــف عجيــب، لا يبــرره إلا رفــض كل مــا هــو مختلــف عــن قناعاتنــا ورؤيتنــا للواقــع السياســي.

لطالمــا انتهــى هــذا الانقســام إلــى نزاعــات أهليــة بيــن الطــرف الــذي قــرر المواجهــة والطــرف الآخــر، غالبــا مــا 
ولــدت أضــرارا تفــوق ضــرر المواجهــة مــع العــدو،

بــدا ذلــك واضحــا فــي هانــوي، وأشــد وضوحــا فــي الجزائــر، رغــم تشــكيكنا فــي الــكام الفرنســي عــن ســقوط 
قتلــى فــي النزاعــات بيــن الجزائرييــن أنفســهم أكثــر مــن عــدد الشــهداء فــي مواجهــة الفرنســيين.

ــتعمر  ــض المس ــوء رف ــن لج ــا ع ــرات بحث ــف الطائ ــاث خل ــاولات الله ــرا، أو مح ــروب بح ــوارب اله ــى بق وانته
ــاه. ــم إي منحه

ويمكــن القــول، ان قــرار الصمــود والمواجهــة يرتــب كلفــة ماديــة وبشــرية قــد تكــون كبيــرة، ولنــا مثــال علــى 
ذلــك مــا نــراه فــي فلســطين اليــوم وفــي الجنــوب اللبنانــي، ولكــن كلفتــه لا تقــارن بمــا دفعنــاه فــي الحــرب 
الأهليــة اللبنانيــة، والتــي لــم تكــن يومــا منفصلــة عــن أهــداف المشــروع الصهيونــي لتطويــع المنطقــة عبــر 
ــارا  ــل ودم ــف فتي ــي ال ــن مئت ــر م ــان اكث ــت لبن ــي كلف ــراع. والت ــي للص ــار الحقيق ــن المس ــا ع ــا وحرفه إنهاكه
هائــا يفــوق بكثيــر اعــداد شــهداء المواجهــة للعــدو الصهيونــي خاصتــه انــه علينــا أن نعــي أن كلفــة الفتنــة 

أكثــر فداحــة بأضعــاف مــن كلفــة المواجهــة،
وفيمــا تــؤدي الأولــى إلــى ضيــاع المجتمــع وتفتيتــه، تــؤدي الثانيــة إلــى وحــدة مجتمعيــة تؤســس لبنــاء وطــن 

حقيقــي لأولادنــا.

ــر مــا  اذ توصــل إرادة الصــراع والمواجهــة إلــى الشــهادة أو النصــر، وتوصــل المهادنــة والارتهــان، إلــى مصي
يســمى harki فــي الجزائــر والذيــن لفظتهــم الجزائــر ولفظهــم المجتمــع الفرنســي حيــن انتفــت حاجتــه إليهم.

أو ما يشبه حال السلطة الفلسطينية في الضفة، أو حال جماعة لحد في لبنان، وبئس المصير.

ــزاوج بيــن المقاومــة والارتهــان، ضمــن كذبــة مــا يســمونه  ــة لا يمكــن أن تقــوم علــى الت إن الوحــدة الوطني
العيــش المشــترك، بــل التــكاذب المشــترك، ان الوحــدة تقــوم علــى وحــدة الوجهــة والمصيــر، وتعميــم 
ثقافــة الصمــود والمواجهــة وتعميــم ظاهــرة المقاومــة لتشــمل فعــا كل شــرائح المجتمــع، عبــر وعــي 

ــر. ــث آخ ــذا حدي ــق وه ــي الضي ــار الطائف ــاوز الإط ــا يتج ــراع، بم ــامل للص ــي الش ــي والوطن ــد القوم البع
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اميــركا وســقوطها المــدوي مــن 
مبادئهــا الأخلاقيــة 

بهيج الامين

كيــف انقلبــت القيــم العليــا لمبــادئ جــورج واشــنطن 
مــن  روزفلــت  تحذيــرات  علــى  التعتيــم  تــم  وكيــف 
فــي  اليهوديــة  للخديعــة  الصهيونــي  التغلغــل 
احتــال جيــوب وعقــول الأمريــكان وســيطرة اللوبــي 
الاحتيالــي علــى الشــركات ومصــادر الاقتصــاد؟ بــل 
ايــن مبــادئ ولســن الاربعــة عشــر والتــي تتضمــن 
وحــق  والشــعوب  الامــم  بشــؤون  التدخــل  عــدم 
ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــوم ب ــا تق ــر ؟.ان م ــر المصي تقري
الاميركيــة مــن انتهــاكات للقانــون الدولــي الانســاني 
ــامل  ــار الش ــلحة الدم ــة بأس ــة اليهودي ــد الدول وتزوي
واحــدث الاســلحة والمعــدات الحربيــة المحرمــة دوليــا 
تعيــد اســقاطها مــن عالــم القيــم الــى حالــة الهمجيــة 
ــا  ــي رعته ــة الت ــق الدولي ــن المواثي ــا ع ــد خروجه وتؤك
منــذ تشــريعها بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بــكل 
بروتوكولاتهــا  وماحقهــا خاصــة اتفاقيــات جنيــف 
لعــام 1949 وبرتوكــول  لاهــاي الاضافييــن لعــام 1977 
ــوة  ــتخدام الق ــم اس ــذي ينظ ــاي ال ــون لاه ــة قان خاص
اتفاقيــة  تشــكل  بــل  القتــال  واســاليب  ووســائل 
بحظــر  المعنيــة  والاتفاقيــات   1907 لعــام  لاهــاي 
الاســلحة الفتاكــة مصــادره الاساســية التــي يعتمــد 
عليــه بالقواعــد القانونيــة لتعديــل وتطويــر قواعــد 

الحقــوق العامــة.

بــاي  تتقيــد  لا  المعتديــة  الــدول  ان  والمؤســف 
توقــع  ولا  الدوليــة  القوانيــن  معاييــر  مــن  معيــار 
علــى برتوكــولات المحاكــم الدوليــة ومنهــا المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، بــل تناصــب اميــركا العــداء لــكل 
ــك  ــا تل ــي تعتمده ــة الت ــة والقانوني ــراءات العملي الاج
المحكمــة. كمــا وإنهــا لــم توقــع علــى المشــاركة بهــا 
التــي  الجرائــم  معظــم  ان   الغريبــة  الصــدف  ومــن 
بحجــة  العقــاب  مــن  تهربــت  اميــركا   ارتكبتهــا 
العنصريــة  الدويلــة  ســاعدت  وقــد  الحصانــة 
ــة  ــاكات لكاف ــادة الانته ــن زي ــطين م ــة لفلس المحتل
العامــة  الحقوقيــة  والمبــادئ  الدوليــة  القوانيــن 
وســاهمت بتمريــر الجرائــم ضــد الانســانية وجرائــم 
والعرقــي  العنصــري  والتطهيــر  الابادةالجماعيــة 
مــن  شــعبنا  ازالــة  بمحاولــة  والحضــاري  والبشــري 
ارضنــا القوميــة فــي فلســطين ومحيطها المشــرقي 
الدولــة  مشــاطرة  يؤكــد  .ممــا  الطبيعــي  الســوري 
ارتكابــات  فــي  )لإســرائيل(  الاميركيــة  العميقــة 
حتــى  العــدوان  جرائــم  ومنهــا  الاخاقيــة  الجرائــم 
بانتهــاك قوانيــن الحــرب والاعــراف والمبــادئ وحتــى 

الســماوية.. الشــرائع  انتهــاك 

ــة  ــادة الدول ــروج قي ــي لخ ــال الحال ــبيل المث ــى س وعل
العالميــة  الاخــاق  قواعــد  أدنــي  عــن  الاميركيــة 
القانــون  لرجــال  تهديدهــا  عليهــا،  المتعــارف 
ثبــوت  بعــد  الدوليــة  الجنائيــة  بالمحكمــة  الدولــي 
لكافــة  الصهيونيــة  الدويلــة  منظومــة  ارتــكاب 
القوانيــن المرعيــة الاجــراء محليــا حتــى داخــل الكيــان 
والاتفاقيــات  القوانيــن  لمختلــف  وعالميــا  المحتــل 
والبرتوكــولات والماحــق التــي ترعــى الحــق الانســاني 
ــن  ــدة م ــة لاي قاع ــأي جهال ــد ب ــث لا يعت ــي. بحي الدول
ــون  ــي والقان ــد الدول ــان والعه ــوق الانس ــد حق قواع
الدولــي الانســاني. وعليــه فــان مواجهــة هــذا الاجــرام 
التمــرد  بحــق  الا  يكــون  لا  الاســتبدادي  التكبــري 
ــة  ــة ومقدم ــد وديباج ــي كل تمهي ــه ف ــوص عن المنص
ــم  ــوق الام ــراع حق ــم ت ــات إذا ل ــوص كل الاتفاقي لنص
والشــعوب ومنهــا حــق المقاومــة وتبديــل الاوضــاع 
لا  اذ  الامــم  لنهضــة  المشــروع  المســلح  بالكفــاح 
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يعتبــر الحــق حقــا الا بمــا يدعمــه مــن قــوة.

ــد  ــات ق ــم الاخاقي ــن عال ــركا م ــقوط امي ــرار س ان تك
يــؤدي الــى اســقاطها مــن الداخــل ومــن عالــم الامــم 
المتحضــرة رغــم كل التســلط والهيمنة والاســتبداد.. 

ومــن يعــش يــرى

حقوقي.

تمــر الكويــت هــذه الأيــام بأزمــة سياســية هــي أزمــة 
ــن  ــا م ــرف نوع ــذي ع ــد ال ــذا البل ــق. ه ــي العم ــام ف نظ
الممارســة الديموقراطيــة منــذ مــا قبــل الاســتقال، 
دخــل فــي مرحلــة مراجعــة لتجربتــه التــي وان لــم تكــن 
ديموقراطيــة كاملــة الاوصــاف الا انهــا كانــت تجربــة 
مميــزة قياســا بأنظمــة دول الخليــج المجــاورة وحتــى 

فــي معظــم الانظمــة العربيــة فــي القــرن الماضــي.
عرفــت الكويــت اول بــوادر الحيــاة الديموقراطيــة عام 
ــادرة  ــريعي بمب ــس تش ــب اول مجل ــا انتخ 1938 عندم

لمــاذا تعليــق الديموقراطيــة فــي 
الكويــت الآن؟

د. حسام الحلبي 

مــن التجــار الذيــن كانــوا يســيطرون علــى قــرار البــاد 
تحــت أمــرة الامــراء مــن آل الصبــاح وقبل الاســتقال 
الــذي أعلــن عــام 1961.وكفــل الدســتور الكويتــي الــذي 
أقــر بعــد الاســتقال بعــام قيــام نظــام ديموقراطــي 
بإنشــاء مجلــس لامــة نــص الدســتور علــى صاحيات 
لــه أهمهــا مراقبــة الحكومــة ومســاءلتها والموافقة 
علــى تســمية وليــد العهــد المناطــة بالأميــر علــى ان لا 

يعارضهــا مجلــس الامــة.
بنظــام  أشــبه  هــو  الكويتــي  السياســي  النظــام 
بســلطات  الرئيس)الاميــر(  فيــه  يتمتــع  رئاســي 
فــي  الرئيــس  ســلطات  بكثيــر  تفــوق  واســعة 
الرئاســي  كالنظــام  العروفــة  الرئاســية  الانظمــة 
الاميــركي او الفرنســي، فهــو اضافــة الــى كونــه رأس 
رئيــس  تســمية  بحــق  يحتفــظ  المقــرر  الســلطة 
الــوزراء الــذي هــو مــن العائلــة الحاكمــة أيضــا وضمنــا 
تعييــن الــوزراء وبحــق تعييــن ولــي العهــد وبحــق حــل 
البرلمــان المنتخــب. وتــكاد ســلطة البرلمــان تقتصــر 
الدســتور  منحــه  فيمــا  والممانعــة  المراقبــة  علــى 
النــواب  مــن ســلطات، وهــو مــا يفســر، تمســك 

الدســتور. لهــم  أتاحــه  بمــا  دورهــم  بممارســة 
كان الكويتيــون يتباهــون بنظامهــم “الديموقراطــي” 
وســط مجموعــة مــن الانظمــة الوراثيــة التــي تتصرف 
فيهــا العائــات الحاكمــة منفــردة بــكل مناحــي الحيــاة 
وقطــر  والامــارات  الســعودية  فــي  بلدانهــا.  فــي 
والبحريــن وعمــان حيــث الملــوك والامــراء والمشــايخ 
شــاردة  كل  فــي  ويقــررون  منفرديــن  يحكمــون 

وواردة.
ــذا  ــا به ــن جيرانه ــن بي ــردت م ــي تف ــت الت ــن الكوي لك
والوراثــة  الديموقراطيــة  بيــن  الهجيــن  النظــام 
العائليــة مــا عاشــت هــذه التجربة من دون اشــكالات 
ــا  ــي توليفته ــوي ف ــض بني ــن تناق ــة ع ــرات ناجم وتوت
الديموقراطيــة بيــن الوراثــة والانتخــاب. صحيــح ان 
ــا  ــي محيطه ــة ف ــة متقدم ــت واح ــة كان ــارة الغني الام
تجلــت مظاهرهــا في جــو الحريــة الاعاميــة والثقافية 
كتجربــة  متقدمــة  ومجــات  صحفــا  انتجــت  التــي 
وترجمــات  “العربــي”  ومجلــة  “القبــس”  صحيفــة 
مهمــة جــدا لمجــات معرفيــة عالميــة ومنشــورات 
أدبيــة وسياســية كانــت تفتقــر اليهــا دول الخليــج 
عمومــا، لكــن الصحيــح أيضــا ان هــذه التجربــة شــابها 
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الكثيــر مــن المطبــات وربمــا لــم تكــن مثــار اعجــاب 
الــدول المجــاورة، لا ســيما ان هــذه الامــارة اختطــت 
دائمــا خطــا سياســيا متمايــزا عــن جاراتهــا وغالبــا مــا 
كان هــذا الــدور توافقيــا وغيــر متشــنج ازاء العاقــات 

العربيــة- العربيــة ومــع المحيــط الاقليمــي.
لقــد عرفــت الكويــت مــع الطفــرة النفطيــة تحــولا 
تقويــة  النفــط  اتــاح  اذ  كبيــرا،  واجتماعيــا  اقتصاديــا 
مركــز الدولــة والامــارة علــى حســاب طبقــة التجــار 
التــي كانــت مســيطرة علــى الحيــاة العامــة للبــاد، 
وهــو مــا ادى الــى تعزيــز ســلطة الاميــر الــذي أمســك 
ــه  ــح ان ــرته، وصحي ــدي أس ــه وأي ــن يدي ــاد بي ــروة الب ث
لــم تكــن لــه ســلطة الملــوك والمشــايخ المجاوريــن، 
لكنــه كان يمتلــك الســلة المعنويــة المســتمدة مــن 
تاريــخ ســيطرة عائلتــه علــى الامــارة منــذ أواســط 

ــر. ــن عش ــرن الثام الق
ــة  ــة هائل ــات مالي ــدة امكان ــة الولي ــط للدول ــاح النف ات
تفــوق حاجــة اهلهــا فتســارعت عمليــات العمــران 
ــة  ــركات العالمي ــة الش ــت قبل ــت الكوي ــة واضح بكثاف
واســتقطبت ماييــن الــكادرات المهنيــة والعمــال 
مــن بلــدان العالــم العربــي التــي كانــت ســبقتها فــي 
التعلــم والعمــران ومــن دول فقيــرة تبــدأ مــن الهنــد 
وباكســتان الــى كوريــا ودول الغــرب. أصبــح الكويتــي 
أينمــا حــل هــو عنــوان الثــراء. الكويتــي هــو مــرادف 
الغنــي، كيــف لا وباطــن الأرض يخــرج ذهبــا أســود 

ــكان. ــن الس ــدا م ــدود ج ــدد مح لع
لكــن هــذا الثــراء الــذي وفــر حيــاة مــن الرخــاء والانفتاح 
ــة  ــي المنظوم ــرا ف ــا كبي ــل فع ــم يفع ــم ل ــى العال عل
الاجتماعيــة فبقيــت القبليــة والعشــائرية والطائفيــة 
تلعــب دورا محــددا فــي الحيــاة السياســية للبــاد. لــم 
يرتــق المجتمــع الكويتــي الثــري الــى حــدود المواطنــة 
الحقيقيــة القائمــة علــى الدســتور خــارج إطــار القبيلــة 
والعشــيرة والمنطقــة والطائفــة، وهــو مــا انعكــس 
فــي انتخابــات مجلــس الامــة التــي تنتــج نوابــا يملكــون 
عقليــات القبيلــة والعشــيرة والطائفــة بمــا تحملــه 
ــرة  ــور غاب ــى عص ــود ال ــي يع ــي واجتماع ــن ارث ثقاف م
ومــن تجلياتــه اقصــاء المــرأة فــي الانتخابــات الاخيــرة 
مــا  مــع  الامــر  تفاقــم  وقــد  الماضــي.  نيســان  فــي 
ســمي الصحــوة الاســامية الــت دفعت الاســاميين 
الــى قلــب الحيــاة السياســية فــي بلــد تعــرف تركيبتــه 

المذهبيــة تعايــش الســنة والشــيعة.
الأحمــد  مشــعل  الشــيخ  الكويــت  اميــر  اعــان  ان 
ــد  ــار بع ــوم 10 اي ــة ي ــس الام ــل مجل ــاح ح ــر الصب الجاب
أكثــر مــن شــهر بقليــل علــى انتخابــه بعــد تعــذر اقــاع 
الحكومــة ورفــض الاســم المقتــرح لولايــة العهــد 
فالتجربــة  ســاعته،  وليــد  ليــس  الاميــر  جانــب  مــن 
الديموقراطيــة فــي الكويــت تمــر بمخــاض عســير، 
وهــذه ليســت المــرة الاولــى التــي يحــل فيهــا الاميــر 
فــي  خصوصــا  متكــررة  حالــة  هــي  الامــة،  مجلــس 

الأخيــرة. العشــر  الســنوات 
ضــرب  هــو  الاميــر  قــرار  ان  يــرى  مــن  هنــاك 
للديموقراطيــة ونزعــة الــى الاســتئثار بالحكــم علــى 
التجربــة  ان  يــرى  مــن  وهنــاك  الخليجيــة،  الطريقــة 
الحاليــة اســتنفدت اغراضهــا ولا بــد مــن اعــادة النظــر 
ــق  ــال ان تعلي ــا ق ــر عندم ــه الامي ــا أعلن ــو م ــا، وه فيه
العمــل بالدســتور هــو لمــدة اقصاهــا أربــع ســنوات 
مــن أجــل اعــادة تقييــم التجربــة. وهنــاك مــن يذهــب 
حكــم  الــى  والدعــوة  كليــا  التجربــة  نقــض  حــد  الــى 
ــهدين  ــاورة مستش ــدول المج ــم ال ــبه حك ــي يش عائل
بالتطــور الاقتصــادي الكبيــر وحتــى الاجتماعــي اللذيــن 
تشــهدهما تلــك الــدول فــي ظــل أنظمــة لا تعيــش 
ــة.  ــود معارض ــم ووج ــي الحك ــاركة ف ــكالات المش اش
يقــول هــؤلاء ان المــال متوافــر ومــا علــى المواطــن 
ــة  ــن السياس ــا م ــش مرتاح ــه ويعي ــذ نصيب الا ان يأخ

ــر. ــي الام ــر لأول ــرك الام ــا ويت ــا ومناكفاته وهمومه
مــا ذا ســيحدث بعــد أربــع ســنوات أو أقــل ؟الامــر 
متوقــف علــى حــكام الكويت مــن الآن وصاعــدا، وعلى 
معرفــة مــا اذا كان تعليــق  الديموقراطيــة مجــرد حالــة 
ــي او  ــل الكويت ــق بالداخ ــد متعل ــار جدي ــة أم مس موقت

برغبــات خارجيــة.
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قوميات

مــاذا يريــد الســوريون القوميــون الاجتماعيــون والحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي مــن لبنــان ومــا هــي 
الاســس والمفاهيــم التــي يجــب ان يتبعهــا لبنــان ليســير نحــو الاســتقرار والطمأنينــة والارتقــاء؟ 

يريــد القوميــون مــن لبنــان ان يخــرج مــن العقليــة الانعزاليــة المنغلقــة المدمــرة الــى الوعــي المــدرك لحقيقــة 
وجــوده الطبيعــي ضمــن الامــة الســورية وعلــى انــه جــزء لا يتجــزأ مــن الوطــن الســوري. يريــدون ان يتحقــق 
هــذا بالوعــي والادراك للحقائــق الجغرافيــة والاجتماعية وفهم دورة الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعية الثقافية 
علــى كافــة الصعــد، بالحــوار والصــراع الفكــري المؤدي للإقنــاع وليــس بالقهر والتســلط والاســتبداد. يريدون 
مــن لبنــان ان تنطلــق سياســته الداخليــة والخارجيــة مــن حقائــق وحدة المصيــر للبيئــة الســورية، لا يريدون ان 
ينظــر لبنــان الــى احتــال   العــراق علــى انــه شــأن غريــب عنــه، ولا يريــدون ان يشــاهد لبنــان الحــرب الهمجيــة 
التــي شُــنت علــى الشــام علــى انهــا حــرب لا تهــز وجــوده. ولا يريــدون ان ينظــر لبنــان الــى الحــرب التــي ادت 
الــى احتــال فلســطين وذبــح الشــعب فيهــا مــن زاويــة المواضيــع التــي لا دخــل للبنــان فيهــا. ولا يريــدون ان 
ينظــر الشــاميين والعراقييــن والفلســطينيين والاردنييــن ان مــا جــرى مــن حــرب واحتــال وويــات فــي لبنــان 
شــان لا دخــل لهــم فيــه. يريــدون مــن لبنــان ان تكــون سياســته غيــر انعزاليــة وغيــر منفصلــة عــن واقعــه 
القومــي الطبيعــي، يريــدون لبنــان مشــاركا ابنــاء امتــه فــي دفــع الاخطاروالاعتــداءات عــن الامــة ومتعاونــا 
مــع العالــم العربــي فــي التصــدي للأطمــاع الاســتعمارية وصــون مصالحــه. يريــدون مــن لبنــان واحــدا موحــدا 
بنظــرة قوميــة ووطنيــة ولا يريــدوا لبنــان تكتــات دينيــة وطائفيــة وطبقيــة التــي مــن نتائــج هــذه التكتــات 
ــد اللبنانييــن  ــر البــاد وتاشــي الامــة. يريــدون ان يحصــل الوعــي عن والشــرانق هــي تمزيــق المجتمــع وتدمي
ــت  ــاد، وحول ــت الب ــي مزق ــو الت ــايكس بيك ــة س ــر اتفاقي ــزي، ولمخاط ــي والانكلي ــال الفرنس ــر الاحت لمخاط

الامــة الــى مجموعــات قبليــة ودينيــة طائفيــة متناحــرة. 
يريــدون مــن لبنــان ان يكــون نظامــه مبنــي علــى مبــادئ وقواعــد النظــم السياســية المدنيــة، وليــس علــى 
قواعــد النظــم الطائفيــة الكريهــة الهدامــة لوحــدة المواطنيــن. يريــدون ان يكــون لبنــان نظامــه معبــرا عــن 
الارادة الوطنيــة العامــة، وليــس ممثــا لإرادة الطوائــف والنحــل. يريــدون مــن الشــعب فــي لبنــان ان يكونــوا 
مواطنيــن ذكــورا وإناثــا لهــم نفــس الحقــوق والواجبــات فــي الدولــة، وليــس ابنــاء الشــعب رعايــا الطوائــف 
ورجــال الديــن المتعصبيــن، ورجــال السياســة تجــار الطائفيــة. يريــدون ان تنبثــق الســلطة مــن تمثيــل 
نيابــي علــى اســاس وطنــي معبــرة عــن ارادة كل الشــعب، وليــس جــزء منــه وحســب. او تمثيــا للطوائــف 
والعشــائر والعائــات وللحزبيــة الدينيــة.   يريــد القوميــون الاجتماعيــون ان يكــون فــي لبنــان حكومــة تمثــل 
ــات  ــن كل الازم ــعب م ــة للش ــون حامي ــعب، وتك ــاة الش ــتوى حي ــع مس ــى رف ــل عل ــعب، وتعم ــح الش مصال
ــن  ــال والمزارعي ــة كل العم ــي دول ــان ه ــة لبن ــون دول ــدون ان تك ــة. يري ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
والفقــراء وكل المنتجيــن، واربــاب الفكــر، والحــرف، والفنــون. دولــة ترفــع الظلــم والشــقاء والقهــر عنهــم، 
لان المجتمعــات لا تنهــض بالبطاليــن، بــل بســواعد المنتجيــن فكــرا وغــالا. يريــدون دولــة تنظــم الاقتصــاد 

هكــذا نريــد لبنان وباقــي الكيانات 
السورية

محمد عواد 
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علــى اســاس الانتــاج وانصــاف المنتجيــن وصيانــة مصلحــة الشــعب والدولــة. يريــدون اقتصــادا حيويــا متناغما 
مــع الــدورة الاقتصاديــة الاجتماعيــة الواحــدة التــي تجــري فــي   بيئتــه الطبيعيــة، اقتصــادا متفاعــا بدايــةً مــع 
الكيانــات الســورية الاخــرى، اقلــه فــي إقامــة ســوق ســورية مشــتركة . يريــدون دولــة تحفــظ الرأســمال مــن 
التســلط الفــردي الجشــع ويريــدون دولــة تحمــي الرأســمال الوطنــي مــن الرأســمال الاجنبــي. وتمنــع تهريبــه 

للخــارج ليبقــى داخــل البــاد لتقويــة اقتصادهــا وزيــادة ثروتهــا.
يريــد الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي دولــة تخطــط لاقتصــاد منتــج وان تخطــط للرأســمال المتأتــي مــن 
ــي  ــات ف ــاة والخدم ــتوى الحي ــع مس ــة، وترف ــروة الوطني ــادة الث ــي زي ــهم ف ــدة تس ــات جدي ــي صناع ــط ف النف
البــاد، وتقطــع دابــر هجــرة الادمغــة والشــباب. يريــدون حكومــة ان تحفــظ مــوارد البــاد الطبيعيــة، وتحمــي 
الانتــاج وتؤمــن تصريفــه، وان تكــف يــد المحتكريــن ســارقي تعــب العمــال والمزارعيــن وكل المنتجيــن. 
يريــدون حكومــة تحــرر الاقتصــاد مــن كماشــة الرأســمال الاجنبــي أو الاجنبي المتحالــف مع الرأســمال الوطني 
الناهــب لخيراتنــا. يريــدون حكومــة تحمــي الشــعب مــن هــذا النهــب الكبيــر، وحكومــة تجعــل الرأســمال نعمــة 

لا نقمــة تنصــب علــى رؤوس المواطنيــن فقــرا وقهــرا وعذابــا.
يريــد الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي دولــة تعيــد الــى المواطنيــن حقوقهــم وتعبهــم واموالهــم 
المســروقة وتوقــف الســارقين وتحاســبهم، لا ان تكرمهــم. يريــد الحــزب مــن الشــعب ان يثــور علــى هــؤلاء 
السياســيين التجــار واصحــاب السياســة الخصوصيــة النفعيــة، ويرميهــم فــي زنزانــات الخونــة والقتلــة 

المجرميــن. 
ــة  ــزب تربي ــد الح ــل. لا يري ــكل المراح ــمي ب ــم الرس ــة والتعلي ــم التربي ــة تدع ــون دول ــون الاجتماعي ــد القومي يري
وتعليــم فــي كنــف الطوائــف، ولا تربيــة مناطقيــة، ولا تربيــة تابعــة للثقافــات الغريبــة عــن بيئتنــا وغيــر 
متوافقــة مــع اســس ثقافــة الحيــاة الســورية، والنظــم الاجتماعيــة الراقيــة.  يريــد الحــزب دولــة ترعــى الاحزاب 
والجمعيــات والانديــة والمنابــر الوطنيــة لا ان ترخــص وترعــى الجمعيــات والاحــزاب والتكتــات الطائفيــة، يريــد 
القوميــون دولــة تصــون حيــاة المواطنيــن صحيــا، يريــدون مستشــفيات وطنيــة لا مستشــفيات اجنبيــة او 
ــة، لا متجــرا يــدر المــال  ــة. يريــدون ان تجعــل الدولــة مــن السياســة الصحيــة رســالة انســانية اخاقي طائفي
ــة  ــوائب المذهبي ــب والش ــن رواس ــاء م ــة القض ــى تنقي ــل عل ــة تعم ــدون دول ــاميل. يري ــاب الرس ــى اصح عل
ــن ادارات  ــزب م ــد الح ــع. يري ــدة المجتم ــككا وح ــا مف ــاء طائفي ــادلا، لا قض ــدا ع ــاء موح ــه قض ــه، وتجعل وخاف
الدولــة خادمــة لمصالــح الشــعب، لا ادارات التحاصــص الطائفــي المتغلغــل بهــا الفســاد والرشــوة وعديمــي 
ــة،  ــدة المتخلف ــة البائ ــات الرجعي ــن العقلي ــل م ــرأة والطف ــي الم ــدة تحم ــن جدي ــزب قواني ــد الح ــاءة. يري الكف

وتســاوي الحقــوق بيــن المــرأة والرجــل مســاواة تامــة. 
الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي يريــد رئيســا للجمهوريــة مقتنعــا بهــذه القواعــد والمفاهيــم،  ان 
ويتعهــد ان يبــذل كل طاقتــه مــع الحكومــة لتحقيــق كل مــا ســبق. يريــد الحــزب رئيســا مؤمنا بشــعبه ومعبرا 
عــن إرادة كل الشــعب لا رئيســا ممثــا لطائفتــه ومذهبــه. يريــد الحــزب ان يكــون الرئيــس فــوق المذاهــب 
والمناطــق والجزئيــات، ومؤمنــا بإزالــة الحواجــز المعطلــة للوحــدة الاجتماعيــة داخــل لبنــان، ويعمــل علــى إزالــة 
ــده  ــا يري ــذا م ــي. ه ــه القوم ــع محيط ــة م ــدورة الحياتي ــة لل ــي، والمعطل ــل الطبيع ــة للتفاع ــز المعطل الحواج
الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي مــن لبنــان وهــذا مــا يريــده الحــزب مــن الشــام، والاردن، وفلســطين، 
والعــراق. وليــس لشــعبنا مــن ســبيل للنهــوض والارتقــاء إلا بإتبــاع مبــادئ الزعيــم ســعاده حتــى يكــون لنــا 

مركــزا مرموقــا بيــن الامــم. 
ــس  ــوا بالأس ــو عمل ــة ل ــورية الطبيعي ــاء س ــون وكل أبن ــاميون والعراقي ــون والش ــر اللبناني ــاذا يضي ــرى م  ت
والقيــم الأخاقيــة والسياســية التــي يريــد تحقيقهــا الحــزب؟ مــن المؤكــد انــه لا ضــرر فمبــادئ ســعاده هــي 
الســبيل للصعــود الــى المجــد وهــي ســبيل التقــدم والازدهــار. انهــا دعــوة للســوريين لاعتنــاق مبــادئ الزعيــم 

ســعاده والانخــراط فــي نظــام حزبــه فهــو طريقكــم للنجــاح والاســتقرار فــي ربــوع وطنهــم.

قوميات
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ســعادة هــو رائــد مــن رواد المدرســة العلميــة، يعتبــر 
الحقائــق  يؤيــد  للإنســان،  الأعلــى  الشــرع  هــو  العقــل 
دائــرة  فــي  بالتطــوّر  يؤمــن  بهــا،  ويعتــرف  العلميّــة 
ويشــهد  والمنطــق.  والحقائــق،  والعلــم،  المعرفــة، 
ــد  ــت البعي ــي البح ــي العلم ــم” الإجتماع ــؤ الأم ــه “نش كتاب
عــن التأويــات والإســتنتاجات النظريــة، وســائر فــروع 
الفلســفة، علــى المنهــج العلمــي الواضــح الــذي اعتمــده 
ســعاده لإرســاء قواعــد الفهــم الصحيــح لحقائــق الحيــاة 
الإجتماعيــة ومجاريهــا، مــن أجــل تقويــة حيويــة الجماعــة، 
ــاء،  ــاء والإرتق ــة للبق ــة والروحي ــا المادي ــز مؤهاته وتعزي
وتأميــن  الأمــة  حيــاة  هــي  عنــده  الأساســية  والغايــة 
ــه  ــل إلي ــب أن تص ــا يج ــتقبلها وم ــا ومس ــا العلي مصلحته
مــن الإرتقــاء والبحبوحــة والعدل الاجتماعــي - الاقتصادي. 
وعلــى ضــوء ذلــك نــدرس العقيــدة القوميــة الإجتماعيــة 
ومــا يتفــرع عنهــا مــن نظريــات فــي ســائر فــروع العلــوم 
والفنــون، والفلســفات، ومــن بينهــا نظريــة “فلســفة 

التاريــخ “ عنــد ســعادة.

قوميات

سعاده وفلسفة التاريخ  
الخاتمة – الجزء الأول

د. جهاد نصري العقل

ــا  ــتقا متكام ــا مس ــا نظري ــعادة بحث ــع س ــم يض ــة، ل بداي
ــا:  ــها وأغراضه ــا وأسس ــة ومنهجيته ــفة التاريخي للفلس
المنهجيــة  والقواعــد  للتاريــخ  فلســفته  فيــه  يشــرح   “
عليهــا،  تقــوم  التــي  النظريــة  والأســس  بــه،  الخاصــة 
والأغــراض التــي ترمــي إلــى تحقيقهــا، كمــا فعــل “هيغــل” 
مثــا فــي كتابــه “فلســفة التاريــخ “)1(. مــن هنــا، فقــد 
المقــالات  النظريــة فــي  تعمدنــا تقصــي أســس هــذه 

المتفرقــة التــي أشــرنا إليهــا ســابقا. 
  ســعادة الــذي شــهد الويــات التــي حلّــت فــي العالــم 
منــذ مطلــع القــرن العشــرين، خصوصــا الحــرب العالميــة 
الأمــة  علــى  ولاســيما  المأســاوية،  وتداعياتهــا  الأولــى 
بدايــة  الســؤال فــي  إلــى طــرح  الســورية، ممّــا دفعــه 
عملــه القومــي الإنقــاذي: مــا الــذي جلــب علــى شــعبي 

هــذا الويــل؟

إلــى  مردّهــا  البشــرية  ويــات  نصــف  أنّ  رأى  ســعادة 
النزعــات المعاديــة القوميــة منهــا والعنصريــة والإقليمية 
التــي ســيطرت علــى التواريــخ المحشــوة بالفلســفات 
لمقاصــد  قصــدا  الموضوعــة  والشــروح  المغرضــة 
مســمّمة  بأســاليب  والمنســوخة  ســيئة،  توجيهيــة 
والمخصصــة  العــام،  الــرأي  علــى  والمعمّمــة  للعقــول، 
لطــاب المــدارس، الذيــن يخرجــون إلــى الحيــاة العامــة 
للشــعوب  والاحتقــار  الكــره  قلوبهــم  فــي  حامليــن 
والجماعــات الأخــرى. وأورد ســعادة علــى ذلــك العديــد 
ــر  ــي الأم ــب ف ــابقا. والغري ــا س ــي ذكرناه ــة الت ــن الأمثل م
لــم  الســامة  المنقرضــة  التاريخيــة  “الثقافــة”  تلــك  أنّ 
تقتصــر علــى روح عــداء المؤرخيــن الأجانــب مــن الغربييــن 
لــكلّ مــا هــو شــرقيّ وســوريّ خصوصــا، بــل تجــاوز الأمــر 
إلــى تشــويه الحقائــق بيــن الــدول الأوروبيــة – الغربيــة 
فرنســا  اللدوديــن  الجاريــن  بيــن  خصوصــا   ، نفســها 
وإلمانيــا  مــع تســجيل انتقــال العــدوى إلــى الأميركيتيــن، 
ــخ  ــم التاري ــة “عل ــرة مقال ــع فق ــل )راج ــى البرازي ــدا إل وتحدي

. العالــم”(  وســام 

فــي  الممنهــج  المريــر،  الواقــع  لهــذا  ســعادة  تصــدى 
“مذهــب  علــى  بإقدامــه  المنقرضــة،  التاريــخ  فلســفة 
العــام،  الإنســاني  الشــأنين  يتنــاول  جديــد،  جــريء”، 

الخــاص. والســوريّ 
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قوميات
اولا: في الشأن الإنساني العام دعا سعادة

-إلــى عــدم مــزج الفلســفة بالتاريــخ. واعتبــار ذلــك علــم 
ــول  ــذي يح ــويش ال ــا للتش ــرّض معارفن ــص يع ــت خال ثاب
ــن  ــا ع ــا، فض ــي نتوخاه ــريفة الت ــة الش ــا الغاي دون بلوغن
بالتاريــخ،  التاريخيــة  أنّ ذلــك الأمــر، أي مــزج الفلســفة 
ــي  ــن العلم ــد الكياني ــى صعي ــرة عل ــرة مدمّ ــج خطي ــه نتائ ل
والإنســاني، وعلــى المســاعي التــي يضحــي مــن أجلهــا 

المفكــرون لصيانــة الســام العالمــي،

المغرضــة  والفلســفات  النزعــات  مــن  التاريــخ  -تجريــد 
المســممة للنفــوس والعقــول، والتــي تغنــي عــن معظم 
لتجنــب  المعاهــدات  وعقــد  الســاح  تحديــد  مؤتمــرات 

الحــروب.

التاريــخ للمــدارس،  إعــداد كتــب  -البحــث فــي أســاليب 
وطــرق تعليمهــا، كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى التواريــخ 

العــام. للــرأي  المخصصــة  العامــة 

ــداء  ــال ن ــورية إرس ــة الس ــد العلميّ ــن المعاه ــب م -الطل
حــار إلــى معاهــد العلــم فــي العالــم كلّهــا تدعوهــا فيــه إلــى 
ــات  ــي مؤلف ــق ف ــة التحقي ــوم بمهم ــام يق ــر ع ــد مؤتم عق
التاريــخ المعمــول عليهــا فــي التدريــس عنــد جميــع الأمم، 
التــي  المعلومــات  العــام، ونشــر  التاريــخ  وتوحيــد علــم 

تبطــل تأثيــر التواريــخ الخارجــة عــن دائــرة العلــم. 

-تنزيــه معارفنــا فيمــا يتعلــق بأنفســنا وجيراننــا والبعيدين 
عنّــا كثيــرا، يتوقــف عليــه ســام العالــم، أكثــر ممــا يتوقــف 

علــى المؤتمــرات والمعاهــدات السياســية “. 

ــة،  ــر العلمي ــة غي ــروح التاريخي ــن الش ــخ م ــف التاري -تنظي
التــي هــي ، بحــدّ ذاتها، جريمــة عظيمة يرتكبهــا المؤرخون، 
بقصــد أو بغيــر قصــد، بتشــويه علــم التاريــخ بمــا يحشــونه 
ــب  ــي جان ــر، ف ــي الأكث ــت ف ــفية، ليس ــات فلس ــن نظري م
الحقيقــة  جانــب  فــي  ولا  العالــم  وســام  العــام  الخيــر 

ــقّ . والح

-ضــرورة الفصــل بيــن معنــى التاريــخ ومفهــوم الفلســفة 
التاريخية

لحــوادث  ثابتــة  صــورة  عــن  عبــارة  إلا  ليــس  -والتاريــخ 
ســابقة لا تعلــل عــن شــيء      فيمــا يختــص بفلســفة 

الحــوادث. تلــك 

نفعــل  فإنمــا  الماضــي،  علــى  بالتاريــخ  نســتدل  كنــا  إذا 
ذلــك لنعيــد إلــى ذاكرتنــا الحادثــات والاختبــارات التــي مــرت 

ــا. ــبقت زمانن ــي س ــة الت ــي الأزمن ــري ف ــوع البش بالن

يتبع . . .

الهوامش
1-أدميــر كوريــة: فلســفة التاريــخ عنــد أنطــون ســعاده، الديــار 

ص28.  ،17-12-1991
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دراسة حول دستور الحزب القومي - الجزء الثاني
 المحامي جوزف السبعلي

1.جماعية القيادة والتزام الأقليةّ بالخضوع الى قرار الاكثرية والاكثرية باحترام أراء الأقلية: 
 

نصّــت المــادة العاشــرة مــن دســتور الحــزب ان »للحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي مجلــس أعلــى يجتمــع 
بنــاء علــى دعــوة مــن الزعيــم لإبــداء الــرأي وإعطــاء المشــورة ...«. 

 
يتضّــح مــن نــص هــذه المــادة ان دور المجلــس الأعلــى هــو استشــاري والســبب فــي ذلــك ان امتيــاز الحكــم 
ــفر  ــد س ــة. عن ــادة الفعلي ــىّ القي ــذي يتول ــو ال ــزب وه ــي الح ــلطات ف ــدر الس ــو مص ــم وه ــو للزعي ــردي ه الف
الزعيــم فــي عــام1937  الــى المغتربــات والــى حيــن عودتــه عــام 1947، فــوّض كامــل صاحياتــه الــى المجلــس 
الأعلــى، وكان المجلــس الأعلــى هــو المرجــع الثانــي بعــد الزعيــم. وهــذا مــا يؤكّــده ســعادة بقولــه »بحيــث لا 
يكــون لأيــة عمــدة مــن العمــدات حــرص مســتفل علــى مصلحــة الامــة غيــر مندمــج فــي حــرص المرجــع الاخيــر 

للمنظمــة مهمــا كان شــكل هــذا المرجــع الزعيــم او المجلــس الأعلــى.
)سعادة شروح في العقيدة 66 و 67 (

ــرارات  ــه الق ــذ في ــة وتتخ ــادة جماعي ــو قي ــى، وه ــس الاعل ــو المجل ــده ه ــي بع ــع الثان ــعادة ان المرج ــد س يؤكّ
بالأكثريــة والأقليــة تخضــع لقــرار الاكثريــة. وهــذا تطبيــق للأســس الديمقراطيــة فــي التنظيمــات المركزيــة 

الديمقراطيــة. 

ان تفويــض الزعيــم صاحياتــه الــى المجلــس الاعلــى هــو تطبيــق للمركزيــة فــي الحــزب حيــث يحــق للمرجــع 
الاعلــى وهنــا الزعيــم ان يفــوّض كل او بعــض صاحياتــه الــى مرجــع أدنــى وان يســتردها او يعــد لهــا او يبطلها 
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عنــد مــا يشــاء ويرغــب. وان تفويــض الصاحيــة لا يعنــي تفويــض الســلطة فــي المركزيــة التسلســلية، 
فالزعيــم فــوّض صاحياتــه وبقــي وهــو فــي المغتربــات المرجــع الاعلــى وصاحــب الســلطة العليــا فــي الحــزب 
فيوجّــه الحــزب ويتخــذ القــرارات فــي كافــة الامــور التشــريعية والتنفيذيــة والاعاميــة والقضائيــة والامنيــة .... 
الــخ ويوجّــه كافــة المراجــع الدنيــا مهمــا ابتعــدت او اقتربــت بــدءاً مــن المجلــس الأعلــى الــى مجلــس العمــد 

الــى الرفقــاء وكافــة الأعضــاء. 

ان المجلــس الاعلــى فــي الفتــرة التــي كان مفوّضــا خالهــا مــن الزعيــم، قيــادة الحــزب كان يمــارس صاحياتــه 
كاملــة وكانــت قراراتــه ملزمــة، وكان يعيــن العمــد ووكاء العمــد وهيئــات العمــدات والمنفذيــن العاميــن. 
وكان رئيــس الحــزب هــو رئيــس المجلــس الأعلــى الأميــن نعمــة تابــت، وتأكيــداً لذلــك نــورد قــرارات المجلــس 
الاعلــى كمــا دونــت فــي النشــرة الحزبيــة التــي كانــت تصدرهــا عمــدة الاذاعــة وقــد ورد فــي العــدد رقــم4 تاريــخ 

10 كانــون الاول عــام 1944صفحــة 18 مــا يلــي:  
 

قرارات المجلس الأعلى: 
-قبلت استقالة عميد المالية وعينّ عميداً للرياضة  

-أقيل وكيل عميد المالية وعينّ عميداً للمالية  
-شغلت لأول مرة عمدة الثقافة والفنون الجميلة  

كما ورد في نشرة عمدة الإذاعة تاريخ أول اكتوبر 1944 ما يلي:  

قرارات المجلس الأعلى  
-أديب قدورة منفذاً عاماً لمنفذية بيروت  

-مسعد حجل منفذاً عاماً لمنفذية المتن العامة 
-خليل حاوي منفذاً عاماً لمنفذية صور  

-غسان تويني منفذاً عاماً لمنفذية الطلبة العامة  
-شوقي غنطوس منفذاً عاماً لمنفذية الكورة العامة  

-نقولا خوري منفذاً عاماً لمنفذية القويطع
-حكمت شرارة منفذاً عاماً لمنفذية البقاع الجنوبي العامة 

 
ان المــواد 8 و9 و10 مــن الدســتور تؤكّــد علــى الديمقراطيــة بمفهومهــا المركــزي فــي دســتور ســعادة 
ــا  ــل بأصوله ــلية وعم ــة التسلس ــد للمركزي ــو تأكي ــى ه ــس الاعل ــى المجل ــه ال ــم صاحيات ــض الزعي وان تفوي

وقوانينهــا. 
 

4. انتخاب القيادة من القاعدة  
 

مــن الشــروط الاساســية لا بــل الشــرط الاهــم لتوفــر الديمقراطيــة فــي التنظيمــات المركزيــة الديمقراطيــة 
ــوم  ــي مرس ــوح ف ــكل وض ــي ب ــاه الديمقراط ــذا الاتج ــم ه ــم رس ــدة وان الزعي ــن القاع ــادة م ــاب القي ــو انتخ ه
ــقّ بمؤسســة لجــان المديريــات ومجالــس المنفذيــات طبقــاً  الطــوارئ وفــي المرســوم عــدد أربعــة المتعل

لمــا يلــي: 
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أ .مرسوم الطوارئ  
ــة  ــي حال ــه »ف ــى ان ــادة الاول ــي الم ــو 1936 ف ــي 20 يولي ــم ف ــه الزعي ــذي وضع ــوارئ ال ــوم الط ــصّ مرس ــد ن لق
اعتقــال الزعيــم وهيئــة الادارة العليــا يعلــن الاضــراب العــام والعصيــان المدنــي فــي جميــع انحــاء الجمهوريــة 

ــة«.   اللبناني
كمــا ورد فــي المــادة الثانيــة مــا يلــي: ينعقــد مجلــس المندوبيــن عــن جميــع مناطــق الحــزب )عــن المنفذيــات 
والمديريــات المســتقلةّ( لبحــث التدابيــر والاجــراءات الضروريــة بصــورة ايجابيــة فقــط وانتخــاب هيئــة إداريــة 
ــة  ــار هيئ ــن لاختي ــس المندوبي ــد مجل ــة ينعق ــة إداري ــت هيئ ــا اعتقل ــة »كلم ــادة الثالث ــي الم ــا ورد ف ــدة كم جدي

إداريــة تحــل محلهــا«. 
 

واضــح مــن مرســوم الطــوارئ انــه عنــد اعتقــال الزعيــم والهيئــة الاداريــة العليــا وبصــورة اولــى عندمــا يحــول 
اي مانــع دون ممارســة الزعيــم صاحياتــه يجتمــع مجلــس المندوبيــن وينتخــب هيئــة اداريــة جديــدة. اي 
ينتخــب قيــادة جديــدة للحــزب، وهكــذا يعيــد الزعيــم الحــق الــى القومييــن فــي انتخــاب قيادتهــم بمــلء ارادتهــم 
وفــي هــذا تطبيــق ســليم وصحيــح للديمقراطيــة فــي النظــام المركــزي الديمقراطــي الــذي اخــذ بــه الزعيــم فــي 

دســتور الحــزب. 
 

ب .مرسوم عدد 4 )مجلس المندوبين(
 

ــن  ــادة م ــاب القي ــوم انتخ ــو مرس ــون ه ــة ليك ــدد اربع ــتوري ع ــوم الدس ــعادة المرس ــم س ــع الزعي ــد وض لق
قبــل القاعــدة بحيــث ان لجــان المديريــات المنتخبــة مــن الاعضــاء فــي الحــي والقريــة، تنتخــب مندوبيهــا الــى 
ــس  ــي مجال ــة( وان مندوب ــة إداري ــتوى منطق ــى مس ــة عل ــدة الحزبي ــي الوح ــة ه ــة )المنفذي ــس المنفذي مجل
المنفذيــات بالإضافــة الــى المنتخبيــن مــن المديريــات المســتقلةّ يشــكلوّن مجلــس المندوبيــن الــذي بــدوره 
ينتخــب المجلــس الأعلــى. لقــد اعطــى الزعيــم طيلــة فتــرة ممارســته للحكــم الفــردي فــي الحــزب للجــان 
المديريــات ومجالــس المنفذيــات دوراً استشــارياً ولكــن مــن بعــده وتطبيقــاً للديمقراطيــة المركزيــة فهــذه 
ــم  ــك ان الزعي ــد ذل ــا يؤكّ ــادة، م ــب القي ــن وتنتخ ــس المندوبي ــي مجل ــع ف ــة تجتم ــس المنتخب ــان والمجال اللج
وضــع شــروطاً صعبــة لحــل مجلــس المنفذيــة كي لا تتحكــم القيــادة فــي إرادة الأعضــاء وتحــل عنــد حصــول 
الانتخابــات مــن لا يتوافــق معهــا بحيــث ورد فــي المــادة الرابعــة عشــر مــن المرســوم عــدد اربعــة الصــادر عــام 
1934 بأنــه » يحــق لمجلــس العمــد ان يتخــذ قــراراً بحــل مجلــس المنفذيــة بنــاء علــى اقتــراح معلــل مــن المنفــذ 

العــام مبنــي علــى قــرار مجلــس المديريــن ومطالعــة عمــدة الداخليــة .« 
ان حــل مجلــس المنفذيــة لا يقتصــر علــى ارادة مجلــس العمــد، بــل ايضــاً يتطلــبّ موافقــة مجلــس المديريــن 

الــذي يعكــس وجهــة نظــر أعضــاء المديريــات. 
ان مرســوم الطــوارئ والمرســوم عــدد اربعــة يؤكــدّان بــكل صراحــة ووضــوح حــق القاعــدة فــي انتخــاب 
القيــادة، ويثبتــان ان الزعيــم أرســى دســتور الحــزب علــى أســاس نظريــة المركزيــة الديمقراطيــة، وقــد عــزّز 
ــى  ــن ال ــاء المنتمي ــى الاعض ــاد ال ــث اع ــق بحي ــكل مطل ــده بش ــن بع ــة م ــاب المركزي ــى حس ــة عل الديمقراطي

ــرات.  ــوط او تأثي ــق او ضغ ــة عوائ ــم دون اي ــاب قيادته ــي انتخ ــة ف ــة الكامل ــزب الحري الح

يتبع . . .
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 فلسطين

صورة اليهودي العالمي التي انكشفت في غزة
د. موفق محادين

أن  بحــق الأطفــال والنســاء فــي غــزة،  الجماعيــة  الحــرب والإبــادة  نتنياهــو وغيــره مــن مجرمــي  يعــرف 
ــة  ــة وأوروبي ــدن أمريكي ــم وم ــهده عواص ــا تش ــة، وأن م ــة المحرق ــفت كذب ــه كش ــرم داخل ــيكولوجيا المج س
مــن مظاهــرات وإدانــات للهمجيــة الصهيونيــة، بدايــة العــد العكســي لإنهــاء الصــورة المزعومــة فــي الغــرب 

لليهــودي الضحيــة. 
نعــرف أنــه منــذ الإصــاح الدينــي المزعــوم، أو مــا يعــرف بالثــورة اللوثريــة – الكالفينيــة، واليهوديــة العالميــة 
تكــرس صــورة مختلفــة لمــا عاشــته أوروبــا والغــرب قبــل ذلــك، ومنهــا محاكــم التفتيــش، وبقــدر مــا 
ارتبــط الإصــاح الدينــي المذكــور بتحويــل الرأســمالية إلــى ظاهــرة ربويــة يهوديــة بزعامــة البيوتــات الماليــة 
لروتشــيلد وغيــره، ظلــت تقاليــد الجاسوســية والجنــس قائمــة أيضــا فــي الوســط اليهــودي )اســتير – 

راحــوب، وشــايلوك(. 
فإضافــة إلــى هــذا الثالــوث المشــين ثمــة احتــالات أو اختراقــات ثقافيــة نــادرا مــا تثيــر الانتبــاه ولا تقــل 
خطــرا عــن المــال والجنــس والجاسوســية ولا تتعلــق بمرحلــة معينــة أو ثقافــة محــددة بــل تمتــد إلــى أزمــان 

ــدة. ــات عدي وثقاف

ومــن مظاهــر التنميــط اليهــودي للعالــم غيــر المرئيــة فــي دلالاتهــا الحقيقيــة التــي تبــدو فــي الظاهــر أشــياء 
بريئــة أو عاديــة:
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 فلسطين
ــورة داود  ــم ص ــداء رس ــم ابت ــم أن يتعل ــن الرس ــة أو دورة لف ــد أو كلي ــي معه ــدئ ف ــب أو مبت ــى كل طال 1-عل

ــاص. ــة الأج ــرة أو حب ــة أو الدائ ــل المزهري ــيا مث ــا أساس ــا مودي باعتباره
2-ســيطرة شــخصية موســى علــى كل الأعمــال الكاســيكية فــي الســينما العالميــة، ويفضــل أســاتذة 
هوليــود أن يقــدم لهــم الطلبــة مشــاريع تخــرج مســتمدة مــن حيــاة هــذه الشــخصية: العبــور – التيــه – الألــواح 

- عجــل الســامري - العصــا والســحرة.. الــخ.
3-يعــرف كل مــن يهتــم بالمســرح والشــعر الحضــور والتأثيــر الكبيــر لشــخصية يوســف فــي هذيــن الحقليــن 

ومــن النــادر أن يوجــد شــاعر أو مســرحي معــروف لــم يوظــف هــذه الشــخصية.
4-الحضــور الكبيــر أيضــاً للمزاميــر ونشــيد الانشــاد فــي حقــول الأدب المختلفــة ممــا جعــل أديبــا يهوديــا يتجــرأ 
علــى الشــاعر العربــي الفلســطيني محمــود درويــش ويقــول عنــه أنــه “شــاعر اســرائيلي متمــرد” رغــم قصيدة 

درويــش “عابــرون فــي كام عابــر” ويقصــد اليهــود.
ــا المعلومــات والاتصــالات المعاصــرة يســتخدم الكثيــرون موقــع ياهــو “yahoo” ولا  5-فــي حقــل تكنولوجي
ياحظــون أنــه مشــتق مــن الالــه اليهــودي “يهــوا” – “يــا – هــو”، أي الالــه المحجــوب حســب ضميــر الغائــب.
6-كل ذلــك غيــر عشــرات الرمــوز اليهوديــة فــي الماســونية وأنديــة الروتــاري والليونــز والجيــش والشــرطة 

الأمريكيــة والثقافــة البروتســتنتية.. الــخ.

بالمقابل، كان هناك في الغرب والشرق من يشتبك مع هذه الصورة لليهودي العالمي:
1-إضافــة لإشــارات تولســتوي وتورغنيــف وغوغــول وغيرهــم مــن كبــار الروائييــن والكتــاب الــروس بصــورة 
ســلبية لشــخصية اليهــودي، فــإن واحــدا مــن أعظــم الروائييــن فــي العالــم وليــس فــي روســيا فقــط، وهــو 
دوستويفســي كــرس جــزءا مهمــا مــن أعمالــه خاصــة )منــزل الأمــوات( و)دفاتــر الســجن( لنقــد الشــخصية 
ــامية(  ــادة الس ــمونه )مع ــا يس ــي لم ــس الحقيق ــال المؤس ــذه الأعم ــروا ه ــود اعتب ــى أن اليه ــة حت اليهودي

ويقصــدون اليهوديــة.
ــا  ــراب(، ونقدهم ــوزو )الع ــون ب ــي مارل ــي الأمري ــك الروائ ــد وكذل ــزرا باون ــكا، ع ــعراء أمري ــم ش ــف أه 2-موق

للشــخصية اليهوديــة.
3-موقــف مؤسســي الاشــتراكية الألمــان: ماركــس وانجلــز وربطهمــا الرأســمالية بالربويــة اليهوديــة، 
وكذلــك موقــف الموســيقار الكبيــر فاغنــر الــذي تمنــع مقطوعاتــه الموســيقية حتــى الآن فــي دولــة العــدو 

الصهيونــي.
4-موجــة النقــد والســخرية مــن الشــخصية اليهوديــة المرابيــة المنافقــة المحتالــة فــي روائــع الأدب البريطاني 
خاصــة عنــد ويلــز وبيلــوك وشــو وشكســبير وديفــو ومارلــو وجرانفيــل، وقد أخــذت هــذه الموجة عــدة عناوين:
ــانا  ــو )روكس ــل ديف ــة دانيي ــي رواي ــه ف ــا ناحظ ــو م ــة، وه ــر المنتج ــة غي ــمالية الربوي ــة بالرأس ــط اليهودي  - رب
الســيدة ســيئة الحــظ( وشــخصية اليهــودي الوغــد المرابــي فــي روايــة كبنلــغ )خبــز فــوق ســطح المــاء( 
وفــي مســرحية شكســبير )تاجــر البندقيــة( ومســرحية مارلــو )يهــودي مالطــا( وكذلــك مســرحية )يهــودي 

ــل. ــورج جرانفي ــة( لج البندقي
•الشــخصية المتآمــرة الإجراميــة كمــا فــي عمــل كولــن ولســون )الشــك( عبــر شــخصية غوســتاف الــذي عمل 
ســكرتيرا لأكثــر مــن مليونيــر قتلهــم جميعــا )شــخصية رمزيــة(، وكمــا فــي روايــة غراهــام غريــن )قطار الشــرق 
الســريع أو قطــار اســطنبول( عبــر شــخصية ميــات، وكمــا فــي روايــة تشــارلز ديكنــز )اوليفــر تويســت( عبــر 

شــخصية زعيــم العصابــة فاجــن التــي تذكرنــا بشــخصية اليهــودي فــي روايــة مارلــون بــوزو )العــراب(.
•ربــط المســيحية البروتســتنتية باليهوديــة الربويــة الماديــة مقابــل المســيحية الكاثوليكيــة الأخاقيــة ممــا 
دفــع العديــد مــن الروائييــن الانجليــز للتحــول مجــددا للكاثوليكيــة مثــل غراهــام غريــن صاحــب الروايــات 
ــن  ــز بي ــو مي ــارد ش ــل برن ــا مث ــل إن كاتب ــز ب ــارلز ويل ــي تش ــوك والروائ ــر بيل ــي هيلي ــل الروائ ــية، ومث البوليس
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اليهوديــة الماديــة المبتذلــة وبيــن المســيحية الاشــتراكية.

ــوك  ــال بيل ــات وأعم ــي رواي ــا ف ــاج كم ــة لاندم ــر قابل ــة غي ــخصية انعزالي ــة كش ــخصية اليهودي ــر الش •تصوي
ــو. ــون وديف ــن وولس ــام غري ــو وغراه ــز وش وويل

ــارات  ــخ الحض ــي تاري ــود ف ــه )اليه ــي كتاب ــون، ف ــتاف لوب ــي، غوس ــؤرخ الفرنس ــه الم ــا كتب ــى م ــار إل ــا يش كم
ــول:  ــث يق ــى(، حي الأول

“لــم يكــن لليهــود فنــون ولا علــوم ولا صناعــة ولا أي شــيء تقــوم بــه حضــارة، واليهــود لــم يأتــوا قــط بأيــة 
مســاعدة مهمــا صغــرت فــي شــيد المعــارف البشــرية، واليهــود لــم يجــاوزوا قــط مرحلــة الأمــم شــبه 

ــخ”. ــا تاري ــس له ــي لي ــة الت المتوحش
إن “قدمــاء اليهــود لــم يجــاوزوا أطــوار الحضــارة الســفلى التــي لا تــكاد تميــز مــن طــور الوحشــية، وعنــد مــا 
ــهم  ــدوا أنفس ــطين وج ــتقروا بفلس ــم ليس ــن باديته ــم م ــة فيه ــر للثقاف ــن لا أث ــون الذي ــؤلاء البدوي ــرج ه خ
أمــام أمــم قويــة متمدنــة منــذ زمــن طويــل فــكان أمرهــم كأمــر جميــع العــروق الدنيــا التــي تكــون فــي أحــوال 
مماثلــة، فلــم يقتبســوا مــن تلــك الأمــم العليــا ســوى أخــس مــا فــي حضارتهــا، أي لــم يقتبســوا غيــر عيوبهــا 

وعاداتهــا الضاريــة ودعارتهــا وخرافاتهــا”.
إن “تاريــخ اليهــود الكئيــب لــم يكــن غيــر قصــة لضــروب المنكــرات، فمــن حديــث الأســرى الذيــن كانــوا 
يقطعــون بالمنشــار أحيــاء أو الذيــن كانــوا يشــوون فــي الأفــران، إلــى حديــث الملــكات اللواتــي كــن يطرحــن 
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــق بي ــر تفري ــن غي ــون م ــوا يذبح ــن كان ــدن الذي ــكان الم ــث س ــى حدي ــكاب، إل ــن ال لتأكله

والشــيب والولــدان”.
إن “تأثيــر اليهــود فــي تاريــخ الحضــارة صفــر. وإن اليهــود لــم يســتحقوا بــأي وجــه أن يعــدوا مــن الأمــم 

المتمدنــة”.
إن “اليهــود قــد ظلــوا حتــى فــي عهــد ملوكهــم، بدوييــن أفاقيــن مفاجئيــن مغيريــن ســفاكين مندفعيــن فــي 
الخصــام الوحشــي، فــإذا مــا بلــغ الجهــد منهــم ركنــوا إلــى خيــال رخيــص تائهــة أبصارهــم فــي الفضــاء كســالى 

خاليــن مــن الفكــر كأنعامهــم التــي يحرســونها”.
ــم  ــت وطنه ــة كان ــراري الموحش ــود فالب ــة لليه ــة مختلق ــر بيئ ــن غي ــم تك ــاد، ل ــطين، أو أرض الميع إن “فلس

ــي”. الحقيق
إنــه “لا أثــر للرحمــة فــي وحشــية اليهــود، فــكان الذبــح المنظــم يعقــب كل فتــح مهمــا قــل، وكان الأهالــي 
الأصليــون يوقفــون فيحكــم عليهــم بالقتــل دفعــة واحــدة فيقــادون باســم يهــوه مــن غيــر نظــر إلــى الجنــس 

ولا إلــى الســن، وكان التحريــق والســلب يازمــان ســفك الدمــاء”.
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الحرب في غزة والمعركة الخلفية في الضفة
سعادة مصطفى ارشيد

لــم يكــن انــدلاع الحــرب فــي غــزه يمثــل مفاجــأة واحــدة فحســب وانمــا مجموعــة مــن المفاجــآت فــي حــرب 
تســارعت احداثهــا بقــدر لــم يكــن العقــل والضميــر يســتطيعان ماحقتــه لا بــل يلهثــان فــي محاولــة متابعــة 
ــا وان  ــرب ومعاركه ــن الح ــزال، ولك ــان والزل ــل الطوف ــاب مث ــتحق الق ــا تس ــا جعله ــا مم ــا وتفاصيله احداثه
كانــت تقودهــا غــزة بشــجاعة وأدراك و اقتــدار وهــي ماضيــة فــي اســتنزاف الاحتــال، الا ان معــارك خلفيــة 

تــدور فــي الضفــة الغربيــة وبشــكل بــدا بطيئــا لكنــه اخــذ بالتســارع مؤخــرا. 
بموجــب الاتفــاق المرحلــي الــذي عقدتــه بعــض قيــادة منظمــة التحرير مــع دولة الاحتــال بكامل مؤسســاتها 
فــي الثالــث عشــر مــن ايلــول 1993 والــذي اطلق عليه اســم اتفاق اوســلو تم تشــكيل الســلطة الفلســطينية 
بموجبــه وتحــددت مهامهــا بالنــص الصريــح والواضــح بانــه يقتصــر علــى ادارة الســكان والحفــاظ علــى 
الامــن )التنســيق الامنــي مــع المخابــرات الإســرائيلية( وســرعان مــا لحــق بذلــك الاتفــاق مــا تــم توقيعــه فــي 
باريــس عــام 74 مــن ماحــق اقتصاديــة لتنظيــم العاقــة بيــن الاقتصــاد )الاســرائيلي( و بيــن اقتصــاد المناطق 
ــاد  ــا لاقتص ــا وهامش ــطيني ملحق ــاد الفلس ــن الاقتص ــل م ــا يجع ــطينية وبم ــلطة الفلس ــا الس ــي تديره الت
)الاســرائيلي( تشــرف بــه دولــه الاحتــال علــى الاســتيراد والتصديــر وجبايــة امــوال الضرائــب )المقاصــة( 

وتخصــم منهــا عمولــه لقــاء خدماتهــا الإجباريــة ثــم تحيــل مــا تبقــى الــى خزينــة الســلطة. 
ادعــت قيــادة منظمــة التحريــر فــي حينــه انــه لــم يكــن بالإمــكان افضــل ممــا كان، وان هــذه الاتفاقيــات علــى 
ــم  ــلطة حك ــن س ــول م ــاه التح ــة باتج ــوة اضطراري ــرة وخط ــة قصي ــتكون مرحل ــا س ــا، الا انه ــا و ردأته اذعانه
ذاتــي محــدود الــى دولــة مســتقلة عاصمتهــا القــدس وذات اقتصــاد مزدهــر يحقــق حالــة مــن الرفــاه تجعــل 
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ــي  ــنغافورة ودب ــى س ــات عل ــض المبالغ ــق بع ــوق وف ــابه او يتف ــا يش ــة وبم ــطينيين جميل ــاة الفلس ــن حي م
ــطينية  ــلطة الفلس ــت الس ــن بذل ــي حي ــا، و ف ــه تمام ــة عكس ــي النهاي ــل ف ــذي حص ــر ال ــج، الام ــج كون وهون
اقصــى جهودهــا للحفــاظ علــى الامــن والايفــاء بالتزاماتهــا مــع الاحتــال لدرجــة جعلــت مــن التنســيق بيــن 
اجهزتهــا الأمنيــة ومخابــرات الاحتــال علــى درجــة تصــل الــى حــد القداســة ولكنهــا لــم تســتطع ادارة الســكان 

ــة التنميــة الاقتصاديــة واســتبدلت علــى ارض الواقــع ســنغافورة بالصومــال.  ــادة عجل ولا قي

هكــذا انتهــى الحــال بالاقتصــاد الفلســطيني كمــا فــي وظيفــة الســلطة بالمعنــى الوطنــي مــن الادعــاء 
بالســعي نحــو الرفــاه والتقــدم الــى مــا نحــن عليــه اليــوم وهــو حالــة ريعيــة تعتمــد علــى المســاعدات والهبــات 
الخارجيــة مــن الــدول المانحــة، وهــي علــى الــدوام مســاعدات ذات اشــتراطات سياســية تدعــم التحــول 
الفلســطيني مــن الثــورة ومشــروع التحريــر الــى مشــروع التنســيق الامنــي والالحــاق الاقتصــادي الــذي نــراه 
اليــوم، فهــذا الدعــم لــم يكــن مقــدر لــه ان يســتمر الى الابــد، ثــم اعتمدت الســلطة الفلســطينية علــى قروض 
ــال  ــه الاحت ــدى دول ــعي ل ــم الس ــب، ث ــورة الروات ــم فات ــك لدع ــة كل ذل ــوك المحلي ــى البن ــي وعل ــك الدول البن
لإصــدار تصاريــح عمــل للشــباب الفلســطيني للعمــل فــي مشــاريع )إســرائيلية( فــي مجــالات الزراعــة والبنــاء 
والفندقــة والســياحة والصناعــات التحويليــة والذيــن يبلــغ عددهــم وفقــا لتقديــرات نقابــه عمــال فلســطين 
مــن 175,000 الــى 200,000 عامــل يتقاضــون فــي الســنه قرابــه النصــف مليــار دولار ومــع ذلــك كانــت تبلــغ 
نســبة البطالــة الــى %24.1 حتــى مطلــع الحــرب )الســابع فــي تشــرين اول( امــا بعــد الحــرب فقــد بلــغ عــدد 

العاطليــن عــن العمــل الــى 540000 عامــل لا مصــدر رزق لهــم.
فــي جانــب آخــر يصــر وزيــر الماليــة )الاســرائيلي( ســمو ترتــش علــى عــدم تحويــل عائــدات المقاصــة لخزينــة 
الســلطة، ممــا اضطــر الســلطة الفلســطينية لعــدم دفــع الرواتــب كاملــة وفــي هــذا الشــهر تــم دفــع نصــف 
الراتــب لموظفيهــا العســكريين والمدنييــن، بذلــك أصبــح مصــدري الدخــل الرئيســيين وهمــا العمــل لــدى 

الاحتــال والوظائــف الرســمية معطليــن ممــا ادخــل المجتمــع فــي حالــة عــوز شــديد.
ــز  ــع عج ــا م ــوت مترافق ــة للق ــد الحاج ــان ح ــض الاحي ــي بع ــل ف ــذي وص ــب ال ــادي الصع ــع الاقتص ــذا الواق ه
الســلطة عــن الحصــول علــى امــوال عربيــة كمــا ظهــر فــي مؤتمــر القمــة العربيــة الاخيــر فــي المنامــة، لا بــد 
ــي  ــد ف ــدوره يصع ــال ب ــال، والاحت ــه الاحت ــي وج ــتنفجر ف ــي س ــة الت ــة الامني ــى الحال ــس عل ــن ان ينعك ــه م ل
الضفــة فــي اقتحاماتــه واغتيالاتــه وتدميــره للبنــى التحتيــة مــن شــوارع ومــدارس وشــبكات المــاء والكهربــاء 
ــى  ــكانها ال ــر س ــة وتهجي ــة الغربي ــاس الضف ــة اخم ــم اربع ــن بض ــروعه المعل ــذا لمش ــي تنفي ــرف الصح والص

الاردن.
هذه معالم المعركة الخلفية والتي ننتظر اشتعالها بشكل أكثر ضراوة وتتطلب الاستعداد لها.

جنين- فلسطين المحتلة

 فلسطين
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 بيئة

النحل صيدلية الطبيعة
كمــا ذكرنــا فــي المقــال الســابق الــذي تكلمنــا فيــه عــن النحلــة الســورية وعــن اهميــة النحــل فــي حياتنــا لجهــة 
تلقيــح الأشــجار والنباتــات المثمــرة والبريــة ومســاهمتها الكبيــرة فــي ذلــك وفــي التجــدد البيئــي ،بالإضافــة 
الــى الجــدوى الاقتصاديــة التــي تدرهــا النحلــة لمربيهــا لكــن اذا تعمقنــا بذلــك نجــد بأنهــا تجمــع الرحيــق وتخزنــه 
ليصبــح لاحقــا غــذاء لهــا وليــس لنــا وبالتالــي هــي تدافــع عنــه بشراســة عندمــا تشــعر بــأن مربيهــا يأخــذ مــا 
جنــت وتستبســل بذلــك )علــى عكــس مــا فعلنــا عندمــا نهبــوا مدخراتنــا فــي البنــوك اللبنانيــة( بغــض النظــر 
ــع ان  ــي الواق ــن ف ــل” لك ــة “العس ــون الاجاب ــل ؟تك ــج النح ــاذا ينت ــؤالهم م ــدى س ــرون ل ــك الكثي ــن كل ذل ع
منتوجــات الخليــة تتخطــى ذلــك بأشــواط ســوف نتكلــم عــن كل منتــج منهــا بالتفصيــل فهــي عديــدة وذات 
اهميــة كبيــرة بحيــث نســتطيع اطــاق اســم الصيدليــة الطبيعيــة علــى خليــة النحل وبذلــك لن نكــون مبالغين 
فــي تســمتها لأنهــا الحقيقــة بحيــث تســتعمل جميــع منتجاتهــا كــدواء ليــس ببديــل انمــا اصيــل وليــس لــه 
اي اثــار جانبيــة ومــن هنــا ســوف نبــدأ بشــرحنا عــن كل منتــج مــن هــذه الصيدليــة التــي نعتبرهــا كشــرقيين 
كماليــات انمــا فــي الغــرب يعتبرونهــا مــن الضروريــات ،علمــا انــه  تغيــرت النظــرة نســبيا فــي بادنــا اليهــا  بعــد 

جائحــة كورونــا واصبحنــا ننظــر اليهــا كمــا ذكرنــا ســابقا “صيدليــة طبيعيــة “

ــن ودون  ــن منفصلتي ــوز كتلتي ــوز وفركت ــن غلوك ــة م ــدرات مؤلف ــذاق كربوهي ــوة الم ــادة حل ــي م ــل: ه العس
ال %18مــن المــاء كمــا تحتــوي علــى فيتامينــات وبروتينــات مصدرهــا نباتــي مــن حبــوب اللقــاح ومــادة يطلــق 
ــدى  ــم 20 ل ــت الرق ــارة إذا تخط ــح ض ــي تصب ــح hmf وه ــت مصطل ــم hydroxymrthylfurfural تح ــا اس عليه
تعــرض العســل للحــرارة او الرطوبــة بســبب ســوء التخزيــن علمــا ان الرطوبــة اذا تخطــت الرقــم 18 يصبــح 
العســل معرضــا للتخمــر والفســاد ويصبــح غيــر صالــح لاســتهاك، الســؤال هنــا كيــف تصنــع النحلــة 

ــل؟  العس
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تتنقــل النحلــة فــي طلعاتهــا علــى الازهــار لتجنــي الرحيــق فــي تركيــز عــال للرطوبــة لتضــع هــذا الرحيــق فــي 
معــدة مخصصــة للعســل تدعــى حصالــة العســل )هنــاك معدتــان للنحلــة واحــدة مخصصــة للعســل واخــرى 
جهــاز هضمــي وقنــاة هضميــة( لــدى عودتهــا الــى الخليــة تبــدأ رحلــة تحــول الرحيــق الــى عســل ،لــدى وصولهــا 
الــى الخليــة تســتقبلها العامــات وبواســطة التقيــؤ ينقــل الرحيــق مــن معــدة الــى خرطــوم الــى معــدة مــن 
نحلــة الــى أخــرى وتضيــف اليــه النحلــة انزيــم الانفرتايــز وانزيمــات اخــرى ليوضــع بعدها فــي العيون السداســية 
برطوبــة عاليــة ليتــم بعــده تجفيفــه بواســطة اجنحــة النحل التي تســتعمل كمــراوح تجفيف بســرعة 400حركة 
ــاه وبذلــك يصبــح ناضجــا وتغطيــه بقشــور شــمعية مــن  فــي الثانيــة لتصبــح رطوبتــه دون ال%18مــن المي
الاعلــى الــى الاســفل ليصبــح جاهــزا لفــرزه وتخزينــه مــن قبــل النحــال وهــو منتــج غذائــي مهــم ويســتعمل 
كــدواء شــفائي)يخرج مــن بطونهــا شــراب مختلــف الألــوان وفيــه شــفاء للناس(كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم 
ناحــظ ان ألــوان العســل تختلــف الوانهــا بيــن المراعــي وهــذا يعــود الــى نــوع النبــات والــى الخلــط الرحيقــي 

بحيــث يؤثــر فــي ذلــك نوعيــة الأزهــار والوانهــا 

ــه الرحيقــي مصــدره الاشــواك والازهــار وهــو غنــي جــدا بالفيتامينــات وهــو  هنــاك نوعــان مــن العســل من
يتبلــور خــال فصــل الشــتاء ومنــه نــدوة عســلية مصــدره الصنوبريــات واشــجار الارز والســنديان وذلــك بعــد 
تعــرض هــذه الاشــجار لحشــرة مــن الســنديان )حشــرة يبلــغ حجمهــا حوالــي نصــف ســم تتنقــل بواســطة 
 defense القفــز حوالــي 50ســم علــى الاشــجار( ولــدى استشــعار النحــل بوجودها يفــرز مــادة دفاعية ســكرية

naturel يجمعهــا النحــل ويضعــا فــي خليتــه وهــي غنيــة جــدا بالمعــادن وهــذا العســل غيــر قابــل للتبلــور.

 بيئة
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شعر

الشاعر كمال خير بك 

الجدار الأخضر
غرد على قلمي.. على قيثارتي

إني أحسك في صدى أشعاري

لهبا.. وعاصفة تثور.. وصيحة

تجتاح قلب الشعب كالإعصار

غرد ففي صدري شراع جائع

يشتاق أن يلوي عناد الصاري

أنا لا أطيق الصمت.. فاصرخ في فمي

يا زارع البركان في أوتاري

إني أغص مع الهتاف.. و تنحني،

في لوعة الذكرى، غصون الغار

هذا الجدار.. وخلفه لي قصة

خرساء تكتمها حجار الدار.

هذا الجدار.. يضم بعض هزيمتي

وتشردي.. وتمزقي.. واساري

هذا الجدار.. تنام فيه جحافلي

وغداً تفيق على نداء الثار

مها.. إذا مات السكون على يدي

وانهار في زحف الجيوش جداري

ستطل من هذا العرين براعمي

وتقوم تهزأ بالردى أزهاري

أشبال هذي الدار.. بعض عواصفي

وزئيرهم شعري، و لحن كناري

لن يركعوا تحت الظام وان طغت

خلف الظام خناجر الأشرار

لن يركعوا.. والحرف في أقامهم

من جمر ملحمتي وضوء نهاري
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شعر
نبذة عن حياته:

كمــال خيــر بــك شــاعر ومقــاوم ســوري ولــد فــي مصيــاف عــام 1935 تعــود أصــول عائلتــه إلــى مدينــة القرداحــة 
بمحافظــة الاذقيــة. انتمــى الــى الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي وتحمــل مســؤوليات عديــدة فيــه، 
فتســلم مســؤولية منفــذ عــام ثــم انتخــب عضــوا فــي المجلــس الأعلــى فــي أوخرالخمســينات. وقــد تعــرض 

للســجن و الماحقــات عــدة مــرات.
بــدأ تعليمــه الابتدائــي فــي مــدارس الاذقيــة ونــال الشــهادة الثانويــة فيهــا، وبــرزت موهبتــه الشــعرية فــي 
بدايــة شــبابه، حيــث بــدأ بكتابــة الشــعر وهــو فــي ســن ال 15، حتــى أنــه عــارض الشــاعر »بــدوي الجبــل« فــي 
قصيدتــه الشــهيرة »خالقــة« مــن خــال قصيــدة نظمهــا مســتخدماً نفــس القافيــة والــوزن ولكــن برؤيتــه 

المختلفــة كليــاً عــن رؤيــة البــدوي.
انتقــل إلــى بلــدة الكــورة فــي شــمال لبنــان بدايــة عــام 1952 وعــاش فيهــا . حصــل كمــال خيــر بــك علــى دكتوراه 
فــي الأدب العربــيِّ مــن جامعــة جنيــف علــى أطروحتــه »حركــة الحداثــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر«، والتــي 
بــدأ العمــل عليهــا فــي »الســوربون«، بإشــراف المستشــرقِ الفرنســي الشــهير “جــاك بيــرك”، ثــمّ أتمّهــا فــي 

جامعــة جنيــف عــام 1972. 
 لــه عــدة  دواويــن منهــا: دفتــر الغيــاب. مظاهــرات صاخبــة للجنــون، وداعــا أيهــا الشــعر، البــركان، الأنهــار لا 

تعــرف الســباحة فــي البحر)قصائــد جمعــت و طبعــت بعــد استشــهاده(. 
استُشهدَ كمال اغتيالًا سنة 1980 أثناء الحرب الأهلية اللبنانية.



2024 حزيــران   88 Vol. 88 - June 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

29

رأي

ــب  ــان اتع ــذا الكي ــاق ه ــل والنف ــذب والدج ــة والك ــعارات الطنان ــارغ والش ــكام الف ــن ال ــا م ــا، مللن ــد مللن لق
أبنائــه واقفــل امــام شــبانه آفــاق المســتقبل وجعلــت منــه مصــدرا مميــزا للشــباب الجاهــز لســوق العمــل 
فــي الخــارج الجاهــز لاســتقطابه واحامــه، وهــا نحــن بــكل خيــاء فارغــة نعتــز بأننــا عظمــاء حققنــا النجاحــات 

ــا. ــا فــي أصقــاع الأرض كلهــا، علــى تفوقن ــا الصعــاب، وبرهن وتخطين

نحــن كشــعب، نســاق منــذ عقــودً، كالنعــاج وكل يغنــي بلبنانــه علــى ليــاه. وهــا هــم مرؤوســي البلــد يتكلمون 
ــة النائــب ان  ــى وكال ــا وفــي الواقــع وكمــا يجــب ان يكــون عل ــون عندن ــم موظف ــم ه ــون انه ــمنا، ويزعم باس
تكــون باســم الشــعب وهــم يقيضــون اجورهــم مــن جيوبنــا كشــعب ومــن دفعنــا للضرائــب ودورهــم 

ــعب. ــودة للش ــة إلا بالع ــة ودول ــر أم ــد، مصي ــدد أح ــي، ولا يح ــريعي ورقاب تش

ــور  ــة وقص ــات طائفي ــادات ومرجعي ــم قي ــه، ه ــم كل ــي العال ــعب ف ــي الش ــواب وممثل ــس كل الن ــم عك نراه
ومشــيخات، أمــراء وباكــوات، حتــى حســبت نفســك فــي ســناجق عثمانيــة. تعــود بالطاعــة يومــا الــى والــي 
عــكا، ويومــا الــى والــي دمشــق، وتحــت رعايــة البــاب العالــي، والقناصــل، اوقــد اســتبدلت اليــوم بالســفارات 

ــاء. ــن والعم والمبعوثي

ــوا  ــوب “ولا زال ــرة حل ــا “بق ــي اعتبروه ــة الت ــم الدول ــة ومغان ــيم الجبن ــى تقس ــون، عل ــون، ويتقاتل ــم يتصارع ه
يتصارعــون علــى مــا تبقــى مــن هــذه الدولــة ولــو بعــد افاســها وجفــاف ضرعهــا لقــد آن الوقــت لجــاء هــذا 
الليــل  حــان الوقــت لــدق بــاب الحريــة والتغييــر الحقيقــي لهــذا النظــام السياســي ومفاســده وزبانيتــه، تعالوا 

انتخاب رئيس جمهورية من الشعب مباشرة
د. هشام نبيه أبو جودة



2024 حزيــران   88 Vol. 88 - June 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

30

لنعلــن اليــوم ...أطــاق الحملــة الوطنيــة لانتخــاب رئيــس جمهوريــة مــن الشــعب ونحــن فــي كل مــرة ينتهــي 
عهــد ويأتــي اخــر، نغــرق فــي الفــراغ وقــد يطــول وهــا نحــن اليــوم وقــد مــر نحــو عــام ونصــف عــل فــراغ هــذا 

الموقــع فلمــاذا يجــب ان نبقــى غارقيــن فــي هــذه الدوامــة؟

بصدقكــم  أيمانكــم  دام  ومــا  بالتغييــر،  ويطالــب  عليهــا  وحريصــا  بالديموقراطيــة  مؤمنــا  الجميــع  دام  مــا 
ووطنيتكــم كبيــر. مــا دام إيمانكــم إننــا شــعب لبنــان العظيــم، ومــا دمتــم تثقــون بهــذا الشــعب الــذي انتخبكــم 
وبهــذا القانــون الطائفــي المشــوه المقيــت جربــوه هــذه المــرة لنــرى كيــف يكــون ناتــج مــن يجــرب المجــرب.
أعلنــوا أن الانتخابــات الرئاســية ســوف تكــون مباشــرة مــن الشــعب، وليقــرر الشــعب مــن يريــد أن يكــون 
ربــان الســفينة فــي المرحلــة القادمــة وليكــن مــزودا بالثقــة الممنوحــة لــه مــن الشــعب وأتركــوا الــدور 
التشــريعي والرقابــي لمجلــس النواب...والتنفيــذي لمجلــس الــوزراء، وهكــذا يقــوم الجميــع بواجباتهــم فــي 

ــن  ــن المواطني ــل نح ــك نفع ــد وكذل ــذا البل ه

نحــن أمــام مرحلــة مصيريــة والاســتحقاقات كثيــرة وســوف يتحــدد فيهــا مصيــر لبنــان الــذي نعرفــه، نحــن أمام 
مرحلــة أعــادة رســم كامــل خريطــة المنطقــة مــن جديــد، فليختــر الشــعب، مصيــره ومســتقبله، كاســتفتاء 

شــعبي عــام،  يختــار فيــه رئيســه، والقائــد الأعلــى لقواتــه المســلحة.

امــام هــذا المفصــل التاريخــي هــل تجــرؤ القــوى السياســية والحزبيــة علــى رفــع شــعار انتخــاب الرئيــس مــن 
الشــعب والعمــل بــه؟

رأي
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كلمة فصل

نظريّة »صراع الحضارات« والتطبيع الإبراهيمي وحربنا الوجودية
د. صفية أنطون سعادة

· فــي خضــمّ نشــوة الانتصــار الأميــركي علــى الاتحــاد الســوفياتي بعــد منافســة مريــرة دامــت مــا يقــارب 
الخمســة عقــود، انبــرى العديــد مــن المفكّريــن الأميركييــن لدعــم ومــؤازرة فكــرة الهيمنــة الكاملة والشــاملة 
والأبديــة للولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى العالــم أجمــع دون منــازع. مــع مــرور الزمــن، تبيّــن خطــل هــذه 
النظريــة المنحــازة بشــكل كامــل للموقــف الأميــركي، إلا أن مــا يســتوقفنا هــو نجــاح الولايــات المتحــدة فــي 
ــراع  ــه »ص ــي نص ــون ف ــل هنتنغت ــق صاموي ــة«. ينطل ــات »الإبراهيمي ــر الاتفاقي ــج عب ــى دول الخلي ــا عل فرضه
الحضــارات« )1993( مــن فرضيتيــن لا نقــاش حولهمــا: الأولــى، لا وجــود الآن، أو مســتقباً، لنشــوء دولــة 
تســتطيع منافســة الولايــات المتحــدة الأميركيــة. والثانيــة، أن انهيــار الــدول الوطنيــة الأخــرى تباعاً، ســيحوّل 

المواجهــات مــن صــراع أمــم إلــى “صــراع حضــارات”.
ــاس  ــى أس ــيكون عل ــي س ــرق العرب ــي المش ــع ف ــن أن التطبي ــن الفرضيتي ــن هاتي ــتنتج م ــتطيع أن نس نس
التطبيــع بيــن »حضــارات« وليــس التطبيــع بيــن أمــم؛ وأن كلمــة حضــارات تقتصــر فقــط علــى الأديــان، ومنهــا 

ثاثــة أديــان: المســيحية والإســام واليهوديــة.

وهكــذا اســتعمل الغــرب الاســتعماري مقولــة »صــراع الحضــارات« كـــ »حصــان طــروادة« للســيطرة علــى 
دول المشــرق العربــي وتدميرهــا واســتبدالها بهيئــات طائفية/دينيــة تســتطيع التحكّــم بهــا؛ إذ إنــه بــدلًا مــن 
النظــر إلــى المنطلقــات القومية/الوطنيــة التــي علــى أساســها بُنــي العالــم الحديث، اســتبدلها بمنظــور ديني 
يلغــي الشــعوب. محاربــة المفهــوم الوطني/القومــي فــي المشــرق العربــي ركيــزة أساســية فــي سياســة 
الولايــات المتحــدة، لأنّ المفهــوم القومــي الــذي يعطــي الســلطة للشــعب، هــو الوحيــد الــذي يحمــي هــذا 

الشــعب مــن تســلط الغــرب علــى مقدّراتــه وإنتاجــه، ورؤوس أموالــه ،ومــوارده الأوليــة واقتصــاده.
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اعتبــار أن الديانتيــن المســيحية واليهوديــة تمثّــان حضــارة واحــدة، ألا وهــي الحضــارة الغربيــة، مقولــة 
غيــر صحيحــة لا نظريــاً ولا تاريخيــاً، فــا المســيحية واليهوديــة مثّلتــا حضــارة واحــدة، ولا الديــن اليهــودي 
مثّــل »حضــارة« إذ إنــه لا يمكــن اختــزال الحضــارة بـ»الديــن«، فالحضــارة نتــاج ثقافي-اقتصادي-اجتماعــي 
لبقعــة جغرافيــة محــددة عبــر قــرون مديــدة، والنتــاج الدينــي جــزء مــن النتــاج الثقافــي. مــا فعلــه هنتنغتــون 
ــأن  ــي ب ــام العالم ــرأي الع ــام ال ــح لإيه ــالٌ واض ــو احتي ــة، ه ــة للصهيوني ــة الداعم ــتعملته الإدارة الأميركي واس
اليهوديــة حضــارة، بينمــا الحقيقــة التــي يثبتهــا التاريــخ أن اليهــود قبائــل تنقّلــت بيــن تخــوم إمبراطوريــة 
مســيحية وأخــرى إســامية، ولــم تســتطع بنــاء »حضــارة« لأنهــا لــم تحصــل عبــر التاريــخ علــى حيــز جغرافــي 
مســتقل تســتطيع عبــره بنــاء إمبراطوريــة يهوديــة. وأحــد أســباب هــذا الفشــل أنّ أســاس الديــن اليهــودي 
ــة لديــه للتوسّــع كمــا حــدث مــع الإســام  ــاءً علــى العــرق، وبالتالــي لا إمكاني قبلــي عنصــري يرفــض الآخــر بن

ــا. ــى، أن يعتقنهم ــة انتم ــى أي قومي ــرد، وإل ــتطيع أي ف ــان يس ــان عالميت ــا ديانت ــيحية، وهم والمس

ومــن المعــروف أن الكنيســة الكاثوليكيــة التــي حكمــت أوروبــا فــي القــرون الوســطى حاربــت الديانتيــن 
اليهوديــة والإســامية، وليــس أدل علــى ذلــك ممــا فعلتــه فــي الأندلــس حيــن طــردت كل مــن هــو مســلم 
أو يهــودي. كمــا أن نشــوء القوميــات فــي أوروبــا تمحــور حــول تحديــد عنصــري للقوميــة رافــض للوجــود 
اليهــودي. إنّ الحضــارة الغربيــة لــم تتبــنَّ الصهيونيــة التــي تريدهــا مرادفــاً لليهوديــة، إلا في القرن العشــرين، 

ومــن خــال الحملــة الاســتعمارية الكبــرى التــي قامــت بهــا للهيمنــة الكاملــة علــى المشــرق العربــي.

ومــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، ثابــرت الولايــات المتحــدة علــى تفتيــت المنطقــة العربيــة عبــر 
تقســيمها طائفيــاً، وتحضيرهــا لتطبيــق الاعتــراف بإســرائيل علــى أســاس أنهــا ديــن إبراهيمــي كالمســيحية 
والإســام، والتغاضــي عــن ســلبها الفلســطينيين أرضهــم، فوجــدت ضالّتهــا فــي إمــارات وممالــك الجزيــرة 
ــي عــن فلســطين العربيــة، لا بــل بــادرت إلــى  العربيــة التــي ســارع بعضهــا إلــى الاعتــراف بإســرائيل، والتخلّ

ــة. ــرّض للصهيوني ــي أي تع ــكل يلغ ــخ بش ــب التاري ــر كت تغيي
ــى  ــراع عل ــن ص ــرائيلي م ــراع الفلسطيني-الإس ــرف الص ــدون ح ــا يري ــض مفكّريه ــدة وبع ــات المتح إنّ الولاي
ــطين،  ــي فلس ــه ه ــي أرض ل ــودي« ف ــة »اليه ــي بأحقي ــم العرب ــراف العال ــه اعت ــي هدف ــراع دين ــى ص الأرض، إل
ــور،  ــد بلف ــرّح وع ــا ص ــي« كم ــن قوم ــة »وط ــة« وإقام ــى »قومي ــه، إل ــكان ل ــن« لا م ــن »دي ــع م ــب الوض فينقل
ومــن بعدهــا يســتطيع الصهيونــي أن يتكلّــم عــن حضــارة يهوديــة، إذ مــن دون أرض لا وجــود لحضــارة كمــا 

ــلفنا! أس

ــان 7  ــولا طوف ــة ل ــة« الديني ــم »الإبراهيمي ــطيني باس ــود الفلس ــاء الوج ــى إلغ ــؤدي إل ــار كاد أن ي ــذا المس ه
أكتوبــر الــذي أعــاد طــرح الوجــود الفلســطيني وحقّــه القومــي فــي اســتعادة فلســطين. ومــن الواضــح أن 
الإســرائيليين لــن يقبلــوا بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة لأن وجودهــا ســينفي وجودهــم. شــرعية 
فلســطين تعنــي عــدم شــرعية الكيــان الإســرائيلي الدخيــل، لذلــك أصــاب ســماحة الســيد حســن نصــر الله 

حيــن قــال فــي خطابــه الأخيــر إنهــا حــرب وجــود بالنســبة إليهــم وإلينــا.

كلمة فصل


